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الحمد لله الذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً. وبعد.
فإن رِحلةُ الحجِّ من أهم الرَّحلات التي تَكون في حياة الْـمُسلم، لأنها رِحلةٌ إلى اللَّـهِ جلَّ وعلا، تقوم على توحيده والإخلاص له وتلبية دعوته وطاعته. 

ولذلك ينبغي على الحاج والمعتمر الإلمام بمناسك الحج والعمرة ليكون على بصيرة من أمره حتى تستقيم عبادته ويتقرب بها إلى الله، وذلك لأن أداء المناسك وفق المنهج الصحيح يجلب الخير والفضل والثواب العظيم، أما من خالف عمداً أو جهلاً أو ابتدع خرج عن مصاف أهل الفضل، وحبط عمله ويا شقاء من خالف أو انحرف عن جادة الطريق في حرم الله الآمن.

وحرصاً على نشر العلم ابتغاء وجه الله، ورغبةً في تحصيل الثواب، أقدم إليك أخي الحاج والمعتمر كل ما تحتاجه، من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع إلى أهلك سالماً غانماً إن شاء الله تعالى، من باب التذكير الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى:"وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ "(
).
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ

محيي الدين محمد عطية
الاستعداد للرحلة المباركة
أخي المسلم:

 
إن كنت ممن أكرمك الله تبارك وتعالى، وأذن لك بزيارة بيته، والتنعيم في رحابه، فعليك أخى الحبيب عند عزومك على قضاء هذه الفريضة التي أكرمك الله بأدائها عليك مراعاة ما يلى:-

1- ابدأ عهداً جديداً مع ربك، بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها، والندم على فعل ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها، لقوله تعالى:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(
).
2- الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الركن الأول من أركان العمل الصالح قال عز وجل {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.(
) 

3- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، والفوز والنجاة في متابعته والسعادة والهناء في هديه، قال عز وجل: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}(
). وقال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}(
). 

4- العلم الصحيح هو الطريق إلى العبادة الصالحة قال عز وجل:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}(
)، فالعلم هو السبيل الصحيح لاعتقاد صحيح ولعملٍ صالحٍ قويم، لأنك بالعلم تعرف مراد الله، وتعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

5- أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حال، فإنها جماع كل خير ووصية الله تعالى للأولين والآخرين، قال تعالى: { وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ}(
)، وتتحقق تقوى الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه عن إخلاص ومحبة له سبحانه ورغبة في ثوابه. 

6- أوصيكم ونفسي بتحري الحلال في المطعم والملبس والمشرب والنفقة والصدقة، فإن ذلك يعين على الطاعة ويكون سبباً في قبولها، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" (
) 

7- وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة وأدائها جماعة ما استطعتم، فإنها عماد الدين وفرق ما بين المسلم والكافر وآخر ما يرفع من الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فمن ضيعها فهو لما سواها من الفرائض والواجبات أضيع، والله تعالى يقول: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ* إِلَّا أَصْحَابَ اليَمِينِ* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ* عَنِ المُجْرِمِينَ* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ* حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ }(
). 

8- وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكمة والموعظة الحسنة؛ لقول الله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} (
). 

9- الصبر! الصبر! الصبر! وأكثر من قول: «قدّر الله وما شاء فعل» واحذر من أن تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا (
) ولكن أكثر من الاسترجاع وتذكر قول الله عز وجل: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ}(
).
10- يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا، واللواط، والسرقة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والغش في المعاملات، والخيانة في الأمانات، وشرب المسكرات والدخان، وإسبال الثياب، والكبر، والحسد، والرياء، والغيبة والنميمة، والسخرية بالمسلمين وسائر أنواع المعاصى، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم وقد قال الله تعالى{وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}(
).

11- اختيار الصحبة الصالحة من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، فإنك إذا اخترت رفقة من الصالحين لا شك أنك تستفيد منهم، وتربح ربحا كبيرا في الدنيا والآخرة، فإنهم يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك ما جهلت، ويعاونونك على ما عجزت عنه، وينشطونك على نوافل العبادة، ويساعدونك على ما قد تغفل عنه إذا كنت وحدك.

12- التخلق بالخلق الحسن،، والخلق الحسن يشمل: الصبر، والعفو، والرفق، واللين، والحلم، والأناة وعدم العجلة في الأمور، والتواضع، والكرم والجود، والعدل، والثبات، والرحمة، والأمانة، والزهد والورع، والسماحة، والوفاء، والحياء، والصدق، والبر والإحسان، والعفة، والنشاط، والمروءة؛ ولعظم فضل حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا.." (
) XE "2-((إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم))" .

13- اغتنم فترة وجودك في هذه الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة في الإكثار من صالح الأعمال والأقوال كأداء الفرائض، والإكثار من النوافل، والانشغال بتلاوة القرآن الكريم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على الصدقة، والإحسان إلى الغير، ومساعدة المحتاج، وإرشاد الضال، وقراءة في الكتب النافعة، ومدارسة للعلم، وغير ذلك من أعمال البر وأفعال الخير.
14- ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم"ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله".

15- طهر نفسك برد الحقوق والمظالم إلي أهلها، واطلب الصفح ممن ظلمتهم، واسترضِ من أخطأت في حقه أو سبق لك الاعتداء عليه، وصل أرحامك وبر والديك وارضِ إخوانك وجيرانك.

16- يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى، قال الله عز وجل: { إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ }(
) XE "1-لقمان=( إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (=34="  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
) XE "2-((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))" . 

17- أوصي نساء المؤمنين بوصية خاصة، هي وصية الله عز وجل لهن، حيث قال جل شأنه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }(
). فالواجب على النساء أن يتقين الله، وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن، كالوجه واليدين والقدمين عند اجتماعهن بالرجال، وخروجهن إلى الأسواق،، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة؛ ولهذا قال الله عز وجل: "وقرن {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}(
)، وقال عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}(
) 

18- حث أبناءك، وبناتك، وأهلك، وإخوانك على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه. وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ الله وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ الله غَنِيًّا حَمِيدًا }(
)  XE "1-النساء=( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ الله وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ الله غَنِيًّا حَمِيدًا (=131=" .

19- يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم من جيرانه، وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد سفرًا فليقل لمن يخلِّف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"(
)  XE "2-((من أراد سفرًا فليقل لمن يخلِّف\: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه))" ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرًا فيقول: "أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"(
)  XE "2-((أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك))" 

 XE "2-((اللهم ازوِ له الأرض، وهوِّن عليه السفر))" .

20- يستحبُّ للمسافر أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند خروجه: "بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله(
)، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهلَ أو يُجهلَ عليَّ"(
) XE "2-((بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهلَ أو يُجهلَ عليَّ))" .

ويستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته، أو سيارته، أو الطائرة، أو غيرها من المركوبات فيقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر" XE "2-((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر))"  { سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ }(
) XE "1-الزخرف=( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (=13-14=" ، "اللهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهمّ هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده XE "2-((اللهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهمّ هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده" ، اللهمّ أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب: في المال، والأهل.." وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن: "آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون"(
) XE "2-((آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون))" .

ويستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده"(
) XE "2-(\:((لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده))" .وقال صلى الله عليه وسلم: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، الثلاثة ركب"(
) XE "2-((الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، الثلاثة ركب))" . ويستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر؛ فإنه حريٌّ بأن تجاب دعوته، ويُعطى مسألته؛لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده"(
) XE "2-((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن\: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده))" .

ويستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض، فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان"(
) XE "2-((إنما تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان))" . فكانوا بعد ذلك ينضمُّ بعضُهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم.

ويستحب ّللمسافر إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" XE "2-((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق))" ؛ فإنه إذا قال ذلك لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك(
).

ويستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية، قال جابر رضي الله عنه: "كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا"(
) XE "2-((كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا))" ، ولا يرفعوا أصواتهم بالتكبير، قال صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب"(
) XE "2-((يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب))" .

ويستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول إذا رآها: "اللهم ربَّ السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها"(
) XE "2-((اللهم ربَّ السموات السبع وما أظللن،ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها))" .

ويستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالدُّلجة؛فإن الأرض تُطوَى بالليل"(
) XE "2-((عليكم بالدُّلجة؛فإن الأرض تُطوَى بالليل))" .

ويستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: "سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذًا بالله من النار"(
) XE "2-((سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذًا بالله من النار))" .

21- يجب أن تعلم ما أنت مقدم عليه، إنك مدعو من سيد هذا الكون لزيارته، فلتعلم أن هذه الزيارة شرف لا يطاوله شرف آخر، واعلم أن تلبية الدعوة تكريم من الله لك، وعليك أن تستحضر ذلك كله في ضميرك فإنه يعينك على أن تدرك جلال ما أنت قادم عليه.

22- تذكر رخص السفر لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ومن الرخص إذا كنت صائماَ فالأفضل لك الإفطار ولك أن تقصر الصلاة الرباعية فقط فتجعلها اثنين ولك أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى منها أو جمع تأخير في وقت الثانية منها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير(
) XE "2-((كان رسول الله ( يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير" ، ويجمع بين المغرب والعشاء(
)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير(
)(
) XE "2-((كان النبي ( يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير" ، وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر"(
) XE "2-((كان النبي ( يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر))" .

23-إذا سافرت إلى بلد ما مسافة 81 كيلو متر وأقمت بها أقل من أربعة أيام فإنك تقصر صلاتك فتجعل الصلاة الرباعية ثنائية، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره:حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين XE "2-((صحبت رسول الله ( فكان لا يزيد في السفر على ركعتين=ابن عمر" ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك، رضي الله عنهم(
). أما إذا أقمت أربعة أيام فأكثر في هذه البلد فإنك تتم صلاتك، ولا تقصرها إذ بنية الإقامة يستريح خاطرك، ويهدأ بالك، ولم تبق العلة التي شرع من أجلها القصر، وهى قلق المسافر، وانشغال باله بمهام سفره، أما إذا أقمت في بلد ما لقضاء حاجة، وتنتظر قضاءها، ولا تعرف متى تنقضي، ولا تعرف موعد خروجك من هذه البلد فلك قصر الصلاة مدة إقامتك، ؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: "إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وأما إن قال غدًا أسافر، أو بعد غد أسافر، ولم ينوِ المقام فإنه يقصر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يومًا، يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم"(
).

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (
). 

24- لك أن تمسح على الخفين والجوربين بدلاً من غسل الرجلين عند الوضوء مدة ثلاثة أيام ولياليهن في حالة السفر، أو يوم وليلة في حال الإقامة؛لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "جعل رسول الله ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم"(
) XE "2-((جعل رسول الله ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم))" ؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبي ( "أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما"(
) XE "2-((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما))" . وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث(
)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر(
).

ويشترط لذلك أن يكون الخف أوالجورب طاهراً ساتراً للكعبين، وأن يلبس على طهارة كاملة، وعلى وضوء، وان يكون الجورب ثخيناً يمنع وصول الماء إلي ما تحته وألا يكون شفافاً يرى ما تحته، وأن يكون مباحاً لا مغصوباً، ولا حريراً لرجل، ولا مسروقاً، ولا ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على ذلك؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره(
).

 
ولا يحل لك المسح بعد انقضاء هذه المدة كما لا يحل لك المسح إذا انتقضت طهارتك، بأن أصابك ما يوجب الغسل كالجنابة أو إذا خلعت الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما وفي هذه الحالة عليك خلعهما والاغتسال في حالة الجنابة أو غسلهما في غير هذه الحالة، ثم الوضوء، واستئناف المسح لوقت آخر0

ولكي تمسح على الخف أو الجورب ضع أصابع يدك اليمنى على مقدم خف، أو جورب رجلك اليمنى، وأصابع يدك اليسرى على مقدم خف، أو جورب رجلك اليسرى، ثم تمر بهما إلى الساق فوق الكعبين مرة واحدة وأنت مفرج لأصابع يدك قليلا بحيث يكون المسح عليهما خطوطاً.
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فيشترط للمسح عليهما ما يشترط للخفين على الصحيح، (
).

المسح على الجبائر:

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة(
)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن أحاديث الجبائر مع أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن المسح على الخفين للتيسير، فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ ولكونه ضرورياً لم يشرع فيه التوقيت(
)، ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من وجوه:

الوجه الأول: لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك.

الوجه الثاني: يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه بالمسح، فيجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة(
).

الوجه الثالث: يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدّر بقدرها.

الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ(
).

الوجه السادس:الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل(
).

أما كيفية المسح على الجبائر:

إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل(
).

25- إذا دخل وقت الصلاة، ولم تجد الماء، أو كان معك ماء قليل تحتاجه لأكلك وشربك أو خفت ضياع الرحلة، أو فوت الرفقة، أو حال بينك، وبين الماء عدو، أو أي خوف، أو مرض تيمم بتراب طاهر، أو ما كان من جنس الأرض، كالرمل، والحجر، ويكون بضربة واحدة بكفيك على الأرض ثم تنفضهما، أو تنفخ فيهما، وتمسح بها وجهك، وظهر كفيك إلى الرسغين، وليس عليك استيعاب الوجه، ولا الكفين، ولا تمسح ذراعك، ولا رأسك، ولا رجلك، ولا شيئاً من جسدك، وصلّ بالتيمم فريضة واحدة وما شئت من النوافل وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال "أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت(
) في الصعيد، وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"(
).

26- السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر؛ لحديث حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه XE "2-صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال\: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه=حفص بن عاصم"  حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتةٌ نحوَ(
)حيثُ صلى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا أتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى:{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }(
) XE "1-الأحزاب=( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (=21=" . أما سنة الفجر، والوتر فلا تُترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يكن يدعهما أبدًا"(
) XE "2-أن النبي ( ((لم يكن يدعهما أبدًا))" ؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه: "ثم أذن بلال الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم"(
) XE "2-((ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ( ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم))" .

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" XE "2-((كان النبي ( يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته))" . وفي لفظ: "كان يوتر على البعير"(
) XE "2-((كان يوتر على البعير))" .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا حضرًا... ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما"(
).

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل:صلاة الضحى، والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك(
).

27- إذا نسيت صلاة الحضر فذكرتها في السفر فعليك أن تصليها صلاة حضر تامة من غير قصر إجماعًا؛ لأن الصلاة تعيَّن عليه فعلها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها؛ ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربعٌ، وأما إن نسيت صلاة السفر فذكرتها في الحضر، فقال الإمام أحمد: عليه الإتمام احتياطًا، وبه قال الأوزاعي، وداود، والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته، ولم يفته إلا ركعتان(
)، والله عز وجل أعلم. وإن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها في سفر آخر قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفُعلت فيه(
).

28- يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ "برأسه" إيماء XE "2-((كان النبي ( يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [برأسه] إيماء"  صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، وفي لفظ: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"(
)؛ ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به" XE "2-((رأيت النبي ( يصلي على راحلته حيث توجهت به))" . وفي لفظ: "ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة". وفي لفظ: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به"(
) XE "2-((أنه رأى النبي ( يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به))" ؛ولحديث جابر رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة"(
) XE "2-((كان رسول الله ( يصلي على راحلته حيث توجهت به،فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة))" .وفي لفظ: "كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس رضي الله عنه (
).

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر XE "2-أن رسول الله ( كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر" ، ثم صلى حيث وجهه ركابه"(
)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحةوذكر الإمام النووي رحمه الله "أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين... " (
).

29- لا تتكلم إلا بالخير، واحفظ لسانك من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يُعنيك، وتذكر أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال صيانة للنفس من اللغو والوقوع في الكذب، وما لا يحل فإن من كثر كلامه كثر سقطه، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"(
) 

 30- يجب على الحاج وغيره أن يحفظ لهذه الأماكن المقدسة حرمتها، فلا يهم فيها بعمل سوء، فقد توعد الله من فعل ذلك بعذاب أليم، قال تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم". (
) 

وأخيراً اتق الله ما استطعت ولا تفعل من الأفعال ما يتنافي مع هذه العبادة الجليلة، واحرص كثيراً على أداء ما فرض الله، وعلى ترك ما حرم الله، والويل كل الويل لمن اتخذ الأمر لهواً ولعباً وظنه أنها رحلة عاطفية ونزهة نفسية.

ماذا تلبس أخى المحرم؟

ورد في السنة عدد من الأحاديث كلها تتحدث عما يلبسه المحرم في إحرامه، ولذلك قال أهل العلم أن المحرم ممنوع من لبس ما يفصل على قدر الأعضاء، وعبر بعض الأئمة عما يفصل على قدر الأعضاء بالمخيط فقالوا: لا يلبس المحرم المخيط، ومقصودهم بالمخيط ليس ما يخاط بالإبرة أو بالمكينة أو نحو ذلك، لا، وإنما قصدهم بالمخيط مايخاط ويفصل على قدر أعضاء البدن، كالفنيلة والسراويل والثوب ونحوها وهذه اللفظة لم ترد في السنة لا في حديث ابن عمر ولا حديث يعلى ولا حديث ابن عباس ولا في شيء من كتب الحديث.فالتعبير بأن المحرم لا يلبس المخيط إنما ورد عن بعض السلف فانتشر وتداولته كتب الفقه وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض ومن خلال هذا النقل التبس هذا الأمر على كثير من الناس فظن أن المقصود بالمخيط هو ما يخاط في الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك، وهذا ليس مقصودا للفقهاء على الإطلاق فإنه بإجماع أهل العلم لو أن الإنسان عنده إزار ثم شق هذا الإزار فخاطه ثم لبسه أن ذلك جائز بإجماع أهل العلم، فليس المقصود بالمخيط هو الذي جرت به الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك وإنما المقصود بالمخيط هو ما يخاط ويفصل على قدر الأعضاء. (
)
وملابس إحرام الرجل هى: 1- إزار: وهو ثوب من قماش، أو بشكير تلفه حول وسطك تستر به عورتك ما بين سرتك إلي ركبتيك، ويمكن لك فتح قدميك عند لبسه حتى لا يعوق سيرك 2- رداء: وهو ثوب من قماش أيضا أو بشكير تغطى به كتفيك إلى ما فوق سرتك، واجعل طرفه تحت إبطك الأيمن، ولف طرفه الآخر على كتفك الأيسر، ولا مانع من إسبال الرداء على الإزار، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين.ومن لم يجد إزاراً ورداءً جديدين لبس إزاراً ورداء ًقديمين مغسولين طاهرين ولا حرج في ذلك.واحذر أن تلبس في مدة الإحرام شيئاً من الملابس الداخلية أو جورباً أو جلبابا أو شيئاً مما اعتدت لبسه من الثياب المخيطة، إلا إذا كنت مضطراً فلك أن تلبس ذلك مع الفدية. 3- نعل في القدمين " شبشب " يكشف الكعب من كل رجل، وهو العظم المرتفع عند مفصل القدم
ويجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية التي لا زينة فيها ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة

وتُمنع من شيئين:

الأول: النقاب، وهو ما يُنقب فيه للعينين، فلا يجوز لها لبسه.الثاني: القفاز، وهو غلاف ذو أصابع تُدخل فيه الكف، وهو المعروف بشراب اليدين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"

كيف تحرم أخى المسلم؟
لكي تحرم أي تنوى الحج أو العمرة أو الاثنين معاً ينبغي مراعاة عده أمور نذكرها لك فيما يلي:

1- النظافة: وتتحقق بتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب" (
)  XE "2-((الفطرة خمس\: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب))" . 

 ويستحب لك أن تغتسل؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل(
) XE "2-أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله واغتسل" . والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وذلك: أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي"(
) XE "2-((اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي))" . 

وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللتُ بعمرةٍ، ولم أكن سُقْتُ الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليُهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً" XE "2-((من كان معه هدي فليُهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً))"  قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة، قلت: يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ قال: "انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلِّي بالحج"(
) XE "2-((انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلِّي بالحج))" .

والاغتسال هو أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله ثم تفيض الماء على سائر جسدك بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين(
). وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين، وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنفض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل شعرها لحديث أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه للجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت(
).وبعد الاغتسال سرح لحيتك وشعر رأسك.

2- التجرد من الثياب المخيطة، والتطيب في البدن دون ملابس الإحرام وإن بقي أثره بعد الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها قالت "كنت أطيب(
) رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه(
). قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت(
) ثم البس ملابس الإحرام التي أشرنا إليها وأنت في الميقات المحدد للإحرام منه.

3- يستحب صلاة ركعتين قبل الإحرام (
) تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، يقول: "أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"(
).و لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين عند إرادة الإحرام.(
)

4- عقب الفراغ من الركعتين انوي في قلبك ما تريده من عمرة فقط، أو حج فقط، أو عمرة وحج معاً ولك أن تتلفظ بلسانك قائلا: اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، وتقبلها منى أو لبيك عمرة، أو قل اللهم إني نويت الحج فيسره لي، وتقبله منى أو لبيك حجة، أو قل اللهم إني نويت العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما منى أو لبيك عمرة وحجة.

 
ولك أن تحرم إحراما مطلقا قاصداً أداء ما فرض الله عليك من غير أن تعين نية الحج، أو العمرة، أو العمرة والحج معاً، وبذلك ينصرف إحرامك إلى ما شئت فعله من الأنواع الثلاثة.

ولك أيضا أن تعلق إحرامك بإحرام شخص ما بأن تقول أحرمت بإحرام كإحرام زيد فتكون مثله في إحرامه فإن كان زيد محرما بحج، أو بعمرة، أو بعمرة وحج، كنت مثله، وإن أحرم إحراما مطلقا كان إحرامك مطلقا، فتصرفه إلى ما تشاء من حج أو عمرة ولا يلزمك موافقة زيد في الصرف، فلو صرف زيد إحرامه إلى حج، كان لك صرف إحرامك إلى عمرة والعكس، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن فلان وإن كان حاجاً أو معتمراً عن أنثى قال:لبيك عن فلانه أو بنت فلان او أم فلانه.

5- إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شُرِعَ له أن يشترط فيقول عند إحرمه بالنسك: "... فإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط XE "2-أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط" ، فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: "لعلك أردت الحج؟" XE "2-((لعلك أردت الحج؟))"  قالت: والله لا أجدني إلا وجعة(
)، فقال لها: "حجِّي واشترطي(
)، قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني"(
) XE "2-((حجِّي واشترطي()، قولي\: اللهم محلِّي حيث حبستني))" . وكانت تحت المقداد بن الأسود(
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة XE "2-أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها، أتت رسول الله ( فقالت\: إني امرأة ثقيلة" ، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: "أهلي بالحج واشترطي أن محلِّي حيث حبستني"(
) XE "2-((أهلي بالحج واشترطي أن محلِّي حيث حبستني))" ، ولفظ أبي داود: "قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلِّي من الأرض حيث حبستني"(
) XE "2-((قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلِّي من الأرض حيث حبستني))" .
وفي لفظ للنسائي: "قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلِّي من الأرض حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما استثنيت"(
) XE "2-((قولي\: لبيك اللهم لبيك ومحلِّي من الأرض حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما استثنيت))" .

وعن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احرمي وقولي: إن محلِّي حيث تحبسني، فإن حُبِسْتِ، أو مرضت فقد أحللتِ من ذلك شَرْطَكِ على ربِّك عز وجل"(
)  XE "2-((احرمي وقولي\: إن محلِّي حيث تحبسني، فإن حُبِسْتِ، أو مرضت فقد أحللتِ من ذلك شَرْطَكِ على ربِّك ())" .

وما دلت عليه هذه الأحاديث ورواياتها الصحيحة هو الصواب من أقوال العلماء(
).

6- إذا أردت أن تسوق الهدى معك إلي الحرم سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، فالأفضل لك أن تنوى العمرة والحج معاً لحديث عاشه رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحجِّ مع العمرة، ثم لا يحلَّ حتى يحلَّ منهما جميعاً..." XE "2-((من كان معه هدي فليهل بالحجِّ مع العمرة، ثم لا يحلَّ حتى يحلَّ منهما جميعاً...))"  (
). 

وإذا سقت الهدى معك يستحب لك إشعاره وتقليده إن كان من الإبل، أو البقر، لحديث عن المسور بن مخرمة ومروان، قالا: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه XE "3-((خرج النبي ( من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه=عروة بن الزبير والمسور"  حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة"(
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قلَّد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الأذى XE "2-أن النبي ( قلَّد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الأذى" "(
).والإشعار هو أن تشق أحد جنبي سنامه إن كان له سنام قدر أنملة أو أنملتين حتى يسيل الدم، أو أن تضربه بحديده في الجانب الأيمن من جسده حتى تدميه، ثم تقلده، أي تعلق نعلاً في عنقه، أو أي شيء آخر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن XE "2-((صلَّى رسول الله ( الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" ، وسلت الدَّمَ، وقلّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهَلَّ بالحج" (
). 

 
وذلك لتعلمه به، لتمييزه عما عداها من الأنعام، ليعلم المرء أنها هدى إلى الكعبة فلا يتعرض لها أحد ويتجنبها من يريدها بسوء، إضافة إلي ما في الإشعار والتقليد من تعظيم شعائر الله وإظهارها، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته، تذبح له ويتقرب بها إليه، أما الغنم فلا يسن إشعارها لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها(
)، لكن يستحب تقليده رقعة جلد أو أي شيء آخر، وإن تركت الإشعار أو التقليد فلا شيء عليك.

ويجوز ركوب البدن التي سيقت هدياً والانتفاع بها حتى يوم النحر لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا بَدَنَةٌ"(
)، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ(
) XE "2-((ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" !فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

وفي لفظ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَيْلَكَ ! ارْكَبْهَا" XE "2-((وَيْلَكَ ! ارْكَبْهَا))" ، فَقَالَ: بَدَنَةٌ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "وَيْلَكَ ! ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا"، وفي لفظ للبخاري قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنَّعلُ في عنقها(
) XE "2-راكبها يساير النبي (، والنَّعلُ في عنقها" .

وإذا عطب(
) الهدى في الطريق فخشيت عليه موتاً فانحره ثم أغمس نعله في دمه ودعه للمساكين في موضعه حتى يعرفوه بهذه العلامة فيعلموا أنه هدى فيأكلوا منه ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك(
). لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ(
)، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا(
) XE "2-((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ()، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا" ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ"(
).

والسبب في ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله هو قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه أو التقصير في حفظه ليعطب فيأكل هو ورفقته منه. (
)
وإذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صُنع به ما يُصنع بالهدي إذا عطبت، ولا فرق في ذلك بين ما عيَّنه ابتداء، وما عيَّنه بدلاً عن الواجب في ذمته(
).

7- بعد أن تنوى العمرة أو الحج أو العمرة والحج معا وتشترط إن أردت قل بعد ذلك "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وهذه هي التلبية" (
) التي كان يلبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث جابر وعبد الله بن عمر قالا: "كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك(
). واعلم أن هذه التلبية هي إجابة نداء الله لك بالحج فاحرص على أن تكون مقبولاً وتحاش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك.

وبهذه التلبية تصير محرما فلا تقترب مما هو محظور عليك، كما سيأتي بيانه ويلبى بها كل من أحرم سواء رجل أو امرأة أو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء.

وردد هذه التلبية كلما استطعت، في سيرك، وفي جلوسك، وفي وقوفك، وفي لقاء الأهل والأصحاب، وعند اجتماع الناس، وعند كل صعود أو هبوط، وعند كل ركوب أو نزول، وكلما أكلت أو شربت، وكلما أويت إلى فراشك أو قمت من نومك، وعند استقرارك في الطائرة، أو وسيلة مواصلتك، وعقب كل صلاة، وعند الليل والنهار وبالأسحار، وبالجملة عند تغاير الأحوال.، وعلى هذا أكثر أهل العلم"(
).

والرجل يرفع صوته بها دون تشويش على غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاءني جبريل فقال: يا محمد مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج"(
) XE "2-((جاءني جبريل فقال\: يا محمد مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج))" .أما المرأة فتسمع نفسها لخوف الفتنة بصوتها السنة للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية، ولا ينبغي لها رفع الصوت بالتلبية، كما عليه جماهير أهل العلم(
).

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسمع نفسها، فخرجت من جملة ظاهر الحديث، وخُصَّت بذلك، وبقي الحديث في الرجال"(
). 
ويستحب أن تكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات وتواليها، لا تقطعها بكلام، وإذا لبيت صلّّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسال الله تعالى ما شئت من أمور الدين والدنيا ولمن تحب وللمسلمين.

والمعتمر يستمر في التلبية إلى أن ينتهي منها عند ابتداء الطواف لحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر(
). أما الحاج فينتهي من التلبية عند رمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة"(
)(
) XE "2-((أن رسول الله ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة))" .

 
وله أن يقطع التلبية مع آخر حصاة لما روى عن ابن عباس عن الفضيل قال: "أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة"(
) XE "2-((لم يزل النبي ( يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة))" . وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة"(
) XE "2-((أن رسول الله ( أردف الفضل، فأخبر الفضل\: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة))" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "رحمه الله": "وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال، ففي الحج يلبِّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف، قال أحمد: الحاج يُلبِّي حتى يرمي جمرة العقبة، وفي رواية يقطع عند أول حصاة، وقال في رواية الجماعة في المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن. وهذا هو المذهب"(
).

مواقيت الإحرام

المواقيت4-المواقيت: جمع ميقات وهو ما حُدِّد ووُقِّت للعبادة: من زمان ومكان. والمراد بالميقات هاهنا: الوقت والمكان اللذان يحرِمُ منهما الحاج أو المعتمر، وينشئ النية.

والمواقيت نوعان: المواقيت الزمانية، والمكانية:

النوع الأول: المواقيت الزمانية:

 فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، فيكون الميقات الزماني للحج: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة قال تعالى:{الحـَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحـَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحـَجِّ }(
) XE "1-البقرة=( الحـَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحـَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحـَجِّ (=197=" .

قال ابن عمر رضي الله عنهما: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة"(
) XE "2-((أشهر الحج\: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة))- ابن عمر" .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(
) XE "2-\:((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج))=ابن عباس" ، فإن أحرم قيل دخول شوال صار الإحرام عمرة لا حجاً.(
) 
وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء لا يختص بوقتٍ، ولا يختصُّ إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال، أو غير ذلك من الشهور(
).

النوع الثاني: المواقيت المكانية:

 
وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

1 – ذو الحُليفة(
)  XE "4-ذو الحليفة" : بضم الحاء وفتح اللام وإسكان الياء والمسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلو، ومنها إلى مكة 420 كيلو، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم. 

2 – الجُحفة: XE "4-الجحفة\:"  بضم الجيم وإسكان الحاء وهي ميقات أهل الشام، وهي الآن خراب(
)، وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقد كانت قرية كبيرة اسمها مهيعة(
). والناس يحرمون اليوم من رابغ؛ لأنها قبل الجحفة بيسير، تقع عنها غرباً ببعد 22 ميلاً، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة وبين هذه المحاذاة ومكة 208 كيلو. وتبعد رابغ عن مكة 186 كيلو ويحرم منها أهل شمال المملكة العربية السعودية، وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة، ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية، وأهل لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ومن مرَّ عليها من غيرهم.

3 – قَرن المنازل(
) XE "4-قرن المنازل" : بفتح القاف وإسكان الراء ويسمَّى الآن: السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلو، ويحرم منه أهل نجد، وحجاج الشرق كله: من أهل الخليج، والعراق، وإيران، ومن مرَّ عليه من غيرهم. ووادي محرم XE "4-وادي محرم"  الواقع في طريق الهدى غرب الطائف يبعد عن مكة 75 كيلو، ويحرم منه حجاج أهل الطائف. ومن مرَّ على طريقهم من غيرهم، وليس ميقاتاً مستقلاً، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل.

4 – يَلَملَم: بفتح الياء واللامين وإسكان الميم بينهما  XE "4-يلملم\:"  وفيه بئر تسمى السعدية، ويلملم وادٍ عظيم، ينحدر من جبال السروات إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر، ويبعد مكان الإحرام منه عن مكة المكرمة 120 كيلو.

5 – ذات عِرق: بكسر العين وإسكان الراء  XE "4-ذات عرق\:"  يقع عن مكة شرقاً بمسافة قدرها 100 كيلو، وهذا الميقات مهجور الآن؛ لعدم وجود الطرق عليها، واليوم حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر يحرمون من السيل أو من ذي الحليفة(
)، والواجب على مَن مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة، سواء كان مروره عن طريق البر، أو البحر، أو الجو، والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة: أن يتأهَّب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبَّى بما يريد من حج أو عمرة، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبِّي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات.

وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان: جدة، وبحرة، والشرائع، وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة(
).

ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم، فإنه يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً"(
) XE "2-((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً))" .

أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة، وإنما أراد التجارة، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك، فالصواب أنه ليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقَّت المواقيت: "... هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة..." XE "2-((... هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة...))"  من مر (
). فمفهومه أن على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرةً فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها وعلى رأسه المغفر(
)؛ لكونه لم يرد حينئذٍ حجاً ولا عمرةً وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك(
).

وعن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"(
) XE "2-((أن النبي ( دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام))" ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان عند أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، أو العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد، والله أعلم(
).

مسائل تتعلق بالمواقيت:

1- المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها من غير أهلها، وهو يريد النسك حجاً أو عمرة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما "... فهن لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة"(
) XE "2-فهن لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)" .

2- من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: "فمن كان دونهنَّ فمهله من أهله". وفي لفظ: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" XE "2-((فمن كان دونهنَّ فمهله من أهله)). وفي لفظ\: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ))" . وفي لفظ: "فمن كان دونهن فمن أهله"(
) XE "2-((فمن كان دونهن فمن أهله))" .

3- أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: "...حتى أهل مكة يهلُّون منها" XE "2-((...حتى أهل مكة يهلُّون منها))" . وفي لفظ: "... حتى أهل مكة من مكة"(
) XE "2-((... حتى أهل مكة من مكة))" .

وإحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم من أي مكان كان، من التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة، أو الشميسي موضع صلح الحديبية، أو غير ذلك من الأمكنة خارج الحرم؛ فإن جماهير أهل العلم على أن المكي لا يحرم بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحلِّ ويُحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة، وأصحابهم، وحكى غير واحدٍ عليه الإجماع(
).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "أهل مكة من كان بها، سواء كان مقيماً بها، أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحلِّ، لا نعلم في هذا خلافاً"(
)؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم(
) XE "2-أمر النبي ( عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم" ، وهو أدنى الحل إلى مكة؛ وإنما لزم الإحرام من الحلِّ؛ لقصة عائشة، وليجمع المحرم بالعمرة في النسك بين الحلِّ والحرم؛ فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك(
). وهذا هو الصواب.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها وعليه دمٌ، لتركه الإحرام من الميقات"(
).

4- من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها، فميقاته المكان المحاذي لأقرب المواقيت إليه، كما يدلُّ عليه توقيت عمر رضي الله عنه، ذات عرق لأهل العراق، لمحاذاتها قرن المنازل، فقال رضي الله عنه: "فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق"(
) XE "2-((فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق))=عمر" . قال الشنقيطي رحمه الله: "وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم"(
).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعدُ، بحيث يتيقَّن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه، ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه؛ لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك، فإن أحرم ثم علم أنه قد جاوز ما يُحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم" وسواء كانت هذه المحاذاة: عن طريق البر، أو البحر، أو الجو، فهي في الحكم واحد، والله تعالى علم. (
)
5- جمهور أهل العلم على أنَّ من جاوز ميقات من المواقيت المذكورة غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة أن عليه دماً؛ لخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً"(
) XE "2-((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً))" .

وأظهر أقوال أهل العلم: أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم، وأحرم في حال مجاوزته الميقات ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً؛ لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات، والله تعالى أعلم"(
).

6 – من مرَّ على واحدٍ من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة، إنما يريد قضاء حاجة أخرى، فلا مانع من دخوله غير محرم(
) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حدَّد المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة"(
) XE "2-((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة))" . فمفهومه: أن من مرَّ على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً، بل دخلها وعلى رأسه المغفر(
) XE "1-أن النبي ( لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً، بل دخلها وعلى رأسه المغفر" ، وعليه أيضاً عمامة سوداء بغير إحرام.(
)
7- حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده، أو من دويرة أهله، أو من بيت المقدس: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تَثْبُتُ في حقه أحكام الإحرام"(
).

8 – من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له العزم على الحج والعمرة؛ فإنه يحرم من حيث أراد النسك(
).

9 – تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الله تعالى أرسله للناس جميعاً؛ فإنه حددها قبل إسلام أهلها، إشعاراً منه بأنهم سيسلمون ويحجون، ويحرمون منها، وقد كان ذلك ولله الحمد والمنة(
).

10 – من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة، فالصواب أنه يحرم من ذي الحليفة لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"(
)(
) XE "2-((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن))" .

13- من لم يحاذِ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه: فإنه يُحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، نحو ثمانين كيلاً، قال شيخنا ابن باز رحمه الله: "...والذي لم يكن الميقات في طريقه، فإنه يتحرَّى محاذاة أوَّل ميقاتٍ يمرُّ به ثم يحرم، والذي لا يتسنَّى له لا هذا ولا هذا، فإنه يُحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، وهما يوم وليلة، ومقدار ذلك ثمانون كيلا ً تقريباً"(
).

وأهل السودان على حسب طريقهم، فإن كان طريقهم يمرُّ بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحجَّ أو العمرة(
).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله، : جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها"(
) 
محظورات الإحرام XE "4-محظورات الإحرام" 
هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام أي هي الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم، وهذه الممنوعات أصلها حلال، لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام، وهى: 
1- الجماع ومقدماته ودواعيه، والمباشرة فيما دون الفرج ولو بتقبيل، ولمس، أو النظر إلى النساء بشهوة وكذلك الاستمناء(
) وقراءة الكتب والروايات والمجلات والقصص والأشعار التي تبعث الشهوة الكامنة وتثير الغريزة الجنسية. لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }(
)

2- اقتراف المعاصي وارتكاب المحارم، كالزنا، واللواط، والسرقة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والغش في المعاملات، والخيانة في الأمانات، وشرب المسكرات، والدخان، والكبر، والحسد، والرياء، والغيبة والنميمة، والكذب والظلم، والمخاصمة، والتعدي على الناس بالضرب، أو السب والسخرية بالمسلمين، واستعمال آلات اللهو، واستماع الأغاني من الراديو وغيره، واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر، فإن هذا كله من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان قال تعالى { فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والأظهر في معنى الفسوق في الآية: أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى، والفسوق في اللغة الخروج... والأظهر في الجدال في معنى الآية: أنه المخاصمة، والمراء: أي لا تخاصم صاحبك، وتماره حتى تغضبه، وقال بعض أهل العلم: معنى لا جدال أي: لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله أوضح أحكامه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم"(
)، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فهو مأمور به، لقول الله تعالى: {وَجَادِلـهم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(
) XE "1-النحل=(وَجَادِلـهم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(=125=" ، وقوله تعالى: {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (
) XE "1-العنكبوت=(وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ(=46=" .

3- لبس الرجل للمخيط عمدً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوب مسه وَرْسٌ أو زعفران؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف XE "2-((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات،ولا العمائم،ولا البرانس،ولا الخفاف"  إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين"(
).

ثم نسخ قطع الخفين على الصحيح لمن لم يجد النعلين، فعن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم" XE "2-((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم))" . ولفظ مسلم: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل"(
) XE "2-((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل))" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات"(
).

قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه: "يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص، ونحو ذلك ويتغطَّى به باتفاق الأئمة"(
)، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وما فصِّل عليها(
).

4- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمِّخ بطيب؟ XE "2-أن رجلاً سأل النبي ( فقال\: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمِّخ بطيب؟"  فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاءه يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أُظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحمّر الوجه، وهو يغطُّ، ثم سرِّي عنه، فقال: "أين السائل عن العمرة؟" XE "2-((أين السائل عن العمرة؟))"  فأُتي برجلٍ فقال: "اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك". وفي لفظ: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وفي الحديث قال: "أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك(
) XE "2-((أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك" ، واتق الصفرة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك"(
).ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس"(
) XE "2-((لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس))" .

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.

5- حلق الرأس، ويُلحق به سائر شعر البدن، بلا عذر؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْـهَدْيُ مَحِلَّهُ}(
). وهذا نص على حلق الرأس، ويقاس عليه سائر شعر البدن.

6- تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر، إلا إذا انكسر ظفره وتأذَّى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه"(
).

7- تعمُّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة، والطاقية، وشبهها، أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ XE "2-قام رجل فقال\: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟"  فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس(
) XE "2-((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس" [ولا الخفاف] إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه زعفران أو ورسٌ (
)ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين"(
).

أما جواز الاستظلال؛ فلحديث أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة، وانصرف XE "2-((حججت مع رسول الله ( حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرةالعقبة، وانصرف"  وهو على راحلته، ومعه بلالٌ وأُسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: "إن أُمِّر عليكم عبد مجدَّع(
) "حسبتها قالت" أسودُ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا" XE "2-((إن أُمِّر عليكم عبد مجدَّع() [حسبتها قالت] أسودُ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا))"  وفي لفظ قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "2-((حججت مع رسول الله ( حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة رسول الله ("  والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة"(
).

وأما تغطية الوجه؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته(
) XE "2-بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته" ، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً" XE "2-((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً))" . وفي لفظ للبخاري: "ولا تمسوه طيباً"(
) XE "2-\: ((ولا تمسوه طيباً))" ، بدلاً من: "ولا تحنِّطوه". وفي رواية لمسلم: أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً "(
) 

8- والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"(
) XE "2-((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين))" . ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها XE "3-((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها=عائشة"  من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"(
).

وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: "كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر"(
) XE "3-((كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر))=فاطمة بنت المنذر" .

وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوباً مسَّه ورس أو زعفران XE "3-((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوباً مسَّه ورس أو زعفران=عائشة" ، ولا تتبرقع، ولا تَلَثَّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"(
).

9- عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه"(
)(
) XE "2-((لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه]))"  

وعقد النكاح ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح(
)، وهو مذهب جماهير العلماء، والموافق للنصوص الصحيحة.

10- قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده؛ نحو الظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والغزال والزراف لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}(
) XE "1-المائدة=(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ (=95=" . وقوله سبحانه: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا }(
) XE "1-المائدة=(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (=96=" .

ولحديث الصَّعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودَّان(
)4-"  XE "2=أنه أهدى لرسول الله ( حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودَّان" 
 فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نردُّه إلا أنا حرمٌ ولحديث أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه – وكانوا محرمين: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟" XE "2-((أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟))"  قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها"(
) XE "2-((فكلوا ما بقي من لحمها))" 
وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم"(
) XE "2-((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم))" .

11- التعرض لشجر الحرم المكي والمدني وحشيشه ونباته، الذي لم يكن من جنس ما يستنبته الناس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "...إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة XE "2-((...إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد(
) شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها ولا يُختلي خلاها"(
). فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر(
)؛ فإنه لا بد منه لقينهم، ولبيوتهم(
)، وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا، وفي لفظٍ: "ولسُقفِ بيوتنا" فسكت ثم قال "إلا الإذخر" XE "2-((إلا الإذخر))"  قال عكرمة: هل تدري ما "ينفر صيدها؟" هو أن تنحِّيه من الظل وتنزل مكانه XE "3-هل تدري ما ((ينفر صيدها؟)) هو أن تنحِّيه من الظل وتنزل مكانه=عكرمة" "(
).

و حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...لا يختلى خلاها"(
) ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها(
) XE "2-((...لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها" ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره"(
)      
حكم من ارتكب شيئاً من المحظورات:

فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم وعليه الفدية.
 قال الإمام ابن حزم: إذا ارتكب المحرم شيئاً من المحرمات عامداً عالماً أن ذلك لا يجوز بطل حجه(
).
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك مثل: أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجَهْدَ بلغ بك ما أرى؟ XE "2-((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجَهْدَ بلغ بك ما أرى؟"  تجد شاة؟" فقلت: لا، قال: "فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع". وفي لفظ للبخاري: "أيؤذيك هوامُّ رأسك" قلت: نعم XE "2-((أيؤذيك هوامُّ رأسك)) قلت\: نعم" ، قال: "فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة". وفي لفظ للبخاري: "... أما تجد شاة؟" قلت: لا، قال: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام" XE "2-((صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام))" . وفي رواية للبخاري: "فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء"(
) XE "2-((فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء))" .

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً، أو نائماً فلا إثم عليه. 

أما الفدية فمحل خلاف بين أهل العلم والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(
) XE "1-الأحزاب=(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ(=5=" ، وقوله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}(
) XE "1-البقرة=(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(=286=" . فقال الله: "قد فعلت"(
) XE "2-فقال الله\: ((قد فعلت))" ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"(
) XE "2-((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))" .

لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية(
).

أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:

محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.

القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.

القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات(
).

مقدار الفدية في محظورات الإحرام:

1 – الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الرجل رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع "(
) مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئاً، قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(
) XE "1-البقرة=(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ(=196=" . أما بقية هذه المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحرم في حال الإحرام فأشبه حلق الرأس، والله أعلم(
).

2- الجماع في الفرج(
) " قبل التحلل الأول (
) سواء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده يفسد الحج قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع(
) وعلي المحرم الاستمرار في أعمال الحج حتى إتمامه كما لو كان صحيحاً لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أفتوا بذلك(
)، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وعلي المحرم أن يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإفساد وإذا فعل شيئاً من المحرمات وجبت عليه الفدية ويلزمه كفارة الجماع وهى بدنه أي ناقة أو جمل فان عجز عن البدنة فبقرة فان عجز عن البقرة وجب عليه سبع شياه "معز أو ضأن" فإن عجز عن ذلك فهناك من يرى أن يقوم البدنة بسعر مكة ويشترى بقيمتها طعاما يتصدق به لكل مسكين مد أي ربع صاع وقدره ما يملأ الكفين ويساوى نصف كيلوجرام فان عجز صام عن كل مد يوماً ثم يحج مرة أخرى في عام قادم ويسرى نفس الحكم على المرأة إذا كانت محرمة ومطاوعة للرجل في الجماع فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر XE "3-أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر=عمرو بن شعيب" ، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج واهدِ XE "3-اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج واهدِ=ابن عمر" ، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قَوْلي مثل ما قالا XE "3-قَوْلي مثل ما قالا=عبد الله بن عمرو" "(
). والله تعالى أعلم"(
)(
).

قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا وطئ القارن فسد حجُّه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته شاة أخرى، سواء قضى قارناً أو مفرداً؛ لأنه توجَّه عليه القضاء قارناً، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران، قال العبدري: "وبهذا كلِّه قال مالك وأحمد"(
).

3- الجماع بعد التحلل الأول؛ فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة(
). وقيل عليه مع ذلك إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم(
)والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"(
)(
) XE "3-((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي))=ابن عباس" ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(
).

4- ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعاً، وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فاسدها، والقضاء والهدي(
)(
).

ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة؛ لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة(
).

5- المباشرة بشهوة فيما دون الفرج: كالقبلة بشهوة، والمفاخذة، والمس بشهوة والنظر ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل. من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُوزِّعه على فقراء الحرم المكي(
)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم. والله أعلم(
)(
).

6- إذا قتل المحرم صيداً برياً وحشياً يحل أكله كالغزال والزراف والحمار الوحشي خُيِّر(
) بين ثلاثة أشياء:

إما ذبح المثل (
) وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، لقول الله تعالى: وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(
) XE "1-المائدة=( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ(=95=" .

وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} XE "1-المائدة=(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ(=95="  (
)
وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}(
) XE "1-المائدة=(أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا(=95=" .
فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً(
)، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا الله عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ والله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام}(
)(
) XE "1-البقرة=(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ =95=كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا الله عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ والله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام(" .

7- إذا قتل المحرم حمام الحرم، فعليه فديه وحكم فراخها كحكمها، ومقدار الفدية شاة لحكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك فقد ثبت عن وقضى ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة(
) XE "3-وقضى ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة" ، تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته، أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه. (
) 
8- إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (
)

مباحـات الإحـرام

يباح للمحرم بالحج أو العمرة عدة أشياء له فعلها دون أن يكون لها تأثير على إحرامه هذه المباحات هي:

1- الاغتسال واستعمال الصابون الخالي من الرائحة سواء كان الاغتسال للجنابة أو للتنظيف أو الابتراد أو لإزالة السأم أو الكسل، وكذلك حك الرأس والجلد، وكذلك الامتشاط إذا لم يحصل منه سقوط شعر وأمن تناثره.

2- غسل ثياب الإحرام ولبسها مرة أخرى وكذلك تبديلها.

3- إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين(
).

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يفتق السراويل إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفات(
).

4 – لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

5– لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكّه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير، فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه XE "3-أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير، فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه=أبو أيوب" \i ، ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر XE "3-اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر=أبو أيوب" \i ، وقال: "هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل"(
) XE "2-((هكذا رأيته ( يفعل))" \i .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأساً(
) XE "3-يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأساً=ابن عباس" \i .

6 – للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

7 – لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة على العينين.

8 – لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها.

9 – لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو محرم" (
)

10 – لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً(
) XE "2-أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً" \i .

11 – لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.

12 – يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، مع الحذر من تشبهها بالرجال في لباسهم إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب(
).لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}(
)، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}(
).ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.

13 – لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك(
).

14 – لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّل على هيئة العضو أو البدن(
).

15- الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليه؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك.(
) 
16- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. (
)
17- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.(
) 
18- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة بها. (
) 

19-كل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة (
) 
20- يباح للمحرم استعمال فرشاة الأسنان والسواك والنظر في المرآة لحاجة والتداوي ونزع الضرس وفقء الدمل وأخذ الحقنة وتقليم الظفر إذا انكسر أو أحدث ألماً والاكتحال ما لم يرد به زينة والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة ووضع القطرة والمرهم في العين.
21– يجـوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب (
)، والحدأة (
)، والغـــراب (
) والفــأرة (
)، والكلب العقور(
)(
) XE "2-((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم\: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور))" \i .

وفي لفظٍ لمسلم: "خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع(
)، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا"(
)(
) XE "2-((خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم\: الحيَّة، والغراب الأبقع()، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا))" \i .
فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم، أو في أموالهم، مثل سباع البهائم كلّها المحرّمُ أكلها، وجوارح الطير: والحشرات المؤذية،، وقد نص الخبر من كل جنس على صورة من أدناه، تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها، هذه الخمس التي نص عليها النبيصلى الله عليه وسلم إذا وجد من هو أشد منها أذية يُقتل في الحل والحرم؟لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نص على شيء فما ساواه أو زاد عليه فهو مثله؛ لأن الله تعالى يقول: " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ" والميزان ما توزن به الأشياء ويقاس بعضها على بعض.
22 – إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين.(
)

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يفتق السراويل إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفات(
).

23- صيد البحر وكل صيد بحري سكن الماء من برك وأنهار وعيون وآبار والتعرض له والإشارة إليه والدلالة عليه والأكل منه. لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}(
) 

24- يباح للمحرم أكل الزيت والسمن والشحم واستعمال ذلك في جميع البدن بشرط خلوه من الرائحة، وكذلك تلبيد الشعر أي طلاؤه بالعسل أو الصمغ أو نحوه ليلتصق بعضه ببعض فلا ينتشر ولا يتخلله الغبار ولا يصيبه القمل لما رواه ابن عمر رضي الله عنه أنه قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً " (
).

25- يباح للمحرم ذبح وأكل ماعدا الصيد مما يأكله الناس كالدجاج والأوز والحمام والإبل والبقر والغنم وغير ذلك.

26- يباح للمحرم قطع أو قلع شجر الحرم أو نباته أو ثماره الذي يستنبته الناس والانتفاع به أما ما لا يستنبته الناس فيباح له الانتفاع بما انقلع منه أو انكسر من الأغصان أو سقط من الورق بغير فعل آدمي.

أخي المحرم
أنت الآن في مكة المكرمة 
متى دخلت مكة بعون الله وتوفيقه اطمئن أولاَ على أمتعتك في مكان إقامتك ثم اغتسل إن استطعت أو توضأ استعداداً للطواف، وعليك ألا تنسى ما نويته عند إحرامك، حتى تكون نية طوافك على أساس ذلك، ثم توجه إلى البيت الحرام وإذا وصلت إليه ادخل برجلك اليمنى من باب السلام إن أمكن(
)، وإلا فمن أي باب حسبما تيسر لك، 0وقل: "باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله(
)، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم(
)، اللهم اغفر لي ذنوبي (
)، اللهم افتح لي أبواب رحمتك (
)، وعندما يقع نظرك على الكعبة قل " اللهم زِد هذا البيتَ تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابة وبرًّا، اللهم زد مَن شرَّفه وكرَّمه وعظَّمه، ممن حجه أو اعتمره، تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابةً وبرًّ(
) ثم ادع بما تشاء وبما يمليه عليك قلبك، ولك أن تدعو بدعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام (
) 
فالدعاء في هذا المقام مقبول بإذن الله ثم اتجه إلى الحجر الأسود(
)، واستقبله بوجهك وصدرك والمسه بيمينك وامسحه بتمرير يدك على أقرب جزء منه، وقبله إن استطعت بوضع شفتيك عليه بلا صوت لإظهار كمال الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل (
)، فإن لم تتمكن من تقبيله كفي لمسه بيدك اليمنى وقبّل يدك أو المسه بأي شيء معك كالعصا ونحوه وقبّل هذا الشيء لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (
) لحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن"(
)  XE "2-((رأيت رسول الله ( يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن))" .فإن عجزت عن ذلك كله أشر إليه بيدك وكبر"، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: " طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر(
)، وهذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتية حسب الأسهل لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: " يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه(
)، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر(
)؛ أما المرأة فليس لها المزاحمة على الحجر من أجل لمسه وتقبيله لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه وتكبر وعليها الطواف من وراء الرجال وذلك خير لها وأعظم أجراً من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتها للرجال ولها عند الخلوة والبعد عن الرجال أن تلمس الحجر وتقبله.
 
وبعد ذلك قف بمحاذاة الحجر وأنت في مكانك أي قف بجانبه بحيث يكون الحجر الأسود عن يسارك ومنكبك الأيسر عند طرف الحجر وقبل أن تنوي الطواف يجب عليك مراعاة عدة أمور هي:
1- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت" XE "2-((أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت))"  ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"(
)  XE "2-((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))" .

2- ستر العورة؛ لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعثني في تلك الحجة في مؤذنين يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان"(
)  XE "2-بعثني في تلك الحجة مؤذنين يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان))=علي وأبو بكر=" .وحد العورة بالنسبة للرجل ما بين سرته إلى ركبته أما المرأة فيجب عليها ستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين فمتى ظهر شيء من العورة بطل الطواف وبطلت الصلاة سواء كان محرما أو غير محرم.
3- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة(
) تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي إليه في كل شوط مقبلا له أو مستلماً أو مشيراً له، فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزه؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً" (
)  XE "1-الأحزاب=(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(==" . فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"...لتأخذوا مناسككم"(
)  XE "2-((...لتأخذوا مناسككم))" . 
وإن شكَّ في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين واليقين: هو الأقل، فإن شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، بشرط أن يختم بالمروة، وإن شك بعد فراغه من الطواف أو السعي لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. (
) 
3- الاضطباع للرجال في الطواف الأول وقبل ابتداء الطواف، ويسمى التأبط، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على كتفه الأيسر ويبقى كتفه الأيمن مكشوفاً، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً" XE "2-((طاف النبي ( مضطبعاً وعليه بردٌ))" .(
) 
4- أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه، فإن طاف من داخل الحِجر(
)، أو طاف على جداره، أو على شاذروان الكعبة(
) لم يجزئه؛ لأن الله تعالى قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}(
)  XE "2-الحج=(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق(=23=" ، وهذا يقتضي الطواف بجميعه، والحِجْر منه(
)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا أدخل البيت؟ قال: "ادخلي الحجر فإنه من البيت"(
)  XE "2-((ادخلي الحجر فإنه من البيت))" 
5- أن يجعل البيت عن يساره، فإن نكَسَه فطاف وجعل البيت عن يمينه لم يجزئه ولا يصح طوافه؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحَجَر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً XE "2-لما قدم رسول الله ( مكة دخل المسجد فاستلم الحَجَر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً" ، ثم أتى المقام فقال: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} XE "2-آل عمران=(وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى(=="  فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا"(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وجملة ذلك أن الطائف يبتدئ في مروره بوجه الكعبة فإذا استلم الحجر الأسود أخذ إلى جهة يمينه فيصير البيت عن يساره ويكمل سبعة أطواف، وهذا من العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقته الأمة عن نبيها وتوارثته فيما بينها خلفا عن سلف"(
) 

6- أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه، وينتهي إليه في كل شوط؛ لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً...." (
)  XE "2-((... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً....))" . فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر الأسود.
7- أن تقطع التلبية عند استلام الحجر الأسود وقبل أن تشرع في الطواف إن كنت قد نويت العمرة، لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" XE "2-((يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر))=ح"  (
)(
).

8- استلام الركن اليماني عند محاذاته في كل شوط قائلاً: باسم الله والله أكبر دون تقبيله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطّاً(
)  XE "2-((إن استلام الركنين يحطان الذنوب))" .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني(
)، ولو قال إذا مسحه "بسم الله والله أكبر" فحسن(
)، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مسحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشير إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه(
).
9 – يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار}(
)  XE "1-=البقرة= (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار(=201=" \i . لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار}.

10- الرمل(
) في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً"(
)  XE "2-((رمل رسول الله ( من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً))" .

فإن لم يتيسر الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لازدحام المكان وتيسر في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفة الزحام فلا يقضى؛ لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها، والرمل في الأشواط كلها بدعة ينهي عنها مع ما فيه من الإشقاق على النفس.
9- الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله إذا أحدث أثناء الطواف على الصحيح، وكذلك إذا قطع الطواف وطال الفصل بحيث يكون القطع طويلاً (
)؛ إلا أن الطائف بالبيت إذا أُقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، فإنه يُصلِّي ثم يبني فيكمل الباقي من الأشواط(
)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(
).

10- النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" XE "2-((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))" \i (
)، فإذا لم ينوِ الطواف لا يصح طوافه؛ وهناك من العلماء من يرى أن نية العبادة تنسحب على جميع أعمالها، فمن نوى الحج فلا يجعل لكل عمل من أعمال الحج نية مستقلة، وإنما تكفي النية الأولى، وهي نية أداء النسك. مثل الصلاة، فالصلاة فيها ركوع وسجود ونحوه، فلا يجب أن ينوي لكل ركن، وإنما نية الصلاة تكفي. فمثلاً: لو طاف بالبيت وغاب عن ذهنه أنه للعمرة فنقول: طوافك صحيح ما دمت متلبساً بالنسك. ويخرج منه من طاف ولم ينو الطواف أصلاً، فإنه لا يصح طوافه؛ لقول النبي(صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات(
) (. 

11- لا يجوز للحائض الطواف بالإجماع وإذا أحست بنزول حيضتها ولم تتيقن جاز لها إتمام الطواف حتى تتيقن وهذا فيه أثر عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تطوف ومعها نسوة فأرادت امرأة منهن أن تنسل فقالت لها عائشة: لماذا؟ قالت: أحسست بالحيضة فجذبتها عائشة وقالت: أتمي. وهذا فيه فقه عائشة – رضي الله عنها – وهذا القصة في سندها لين. وإذا رأت المرأة الحيض بعد الطواف صح طوافها لأن القاعدة تقول: " الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه "(
) 
12- ليس للطواف دعاء مخصوص، خلافا لما اعتاده الجهلة، وهم الذين يتقيدون بتلك الأدعية المذكورة في بعض المناسك، فإن التقيد بها ليس بشرط. فإذا شغلت الطواف بذكر الله بالتهليل، والتحميد، والتكبير، والتسبيح، والحوقلة، والاستغفار، ونحوه، كفي ذلك. وإذا شغلته بالقراءة أو بما تيسر من الأدعية، سواء الأدعية القرآنية، أو الأدعية النبوية المأثورة، أو ما تستحسنه من الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، كفاك. وليس لكل شوط دعاء مخصوص؛ بل يصح أن تدعو بهذه الأدعية في شوط أو في الأشواط كلها بدعاء واحد أو ما أشبه ذلك، هذا كله دليل على أن ما يعتقده بعض الجهلة من أنها لا تصح إلا بتلك الأدعية المخصصة خطأ لا أصل له وهنا ننبه على أن الكتب الصغيرة التي تُباع عند الحرم وغيره والتي يذكر فيها: دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث … وهكذا، ليست ملزمة، وليست شرطا، وإنما جمعها بعض العلماء ليسهل على العامة الدعاء بها، وإلا فليست شرطا؛ بل يجوز أن تدعو بدعاء الشوط الأول في الثاني، أو في الثالث، ويجوز أن تدعو بغيرها، ويجوز ألا تدعو بها كلها، وأن تقتصر على الثناء على الله، والتكبير والتهليل والتحميد، وما أشبه ذلك؛ بل يصح الطواف ولو لم تدع بشيء منها، ويصح الطواف ولو لم تردد إلا فاتحة الكتاب، أو تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ما أشبه ذلك، فإن القصد هو وجود الطواف، أما الذكر فإنه من مكملاته. ذلك لأن الدعاء إنما هو ذكر لله، وقد ثبت قول عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله(
). فالطواف شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا أقامه العبد، صحَّ وأتى بما طُلِبَ منه؛ سواء بذلك الدعاء أو بغيره. وبعد إتمام الطواف حول البيت سبعة أشواط، فإنه يشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسَّر ذلك، وإلا في أي مكان من المسجد. وبعد أداء الركعتين وقبل الذهاب إلى الصفا والمروة يشرع الرجوع إلى الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه، فإن هذا من السنة. (
) 
13- يجب أن يتنبه الطائف إلى أمرٍ يخل به بعض الناس في وقت الزحام: فتجده يدخل من باب الحِجْر، ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر، وهذا خطأٌ؛ لأن الحِجْر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني، لم يكن قد طاف بالبيت، فلا يصح طوافه. (
)

 والآن يبدأ الطواف:
أخي المحرم، بعد أن تقف بجانب الحجر الأسود، بحيث يكون هو عن يسارك ومنكبك الأيسر عند طرفه، بعد أن تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، انوي بقلبك طواف القدوم سبعة أشواط ويسمى طواف التحية، إن كنت قد نويت الحج عند إحرامك، أو انوي طواف العمرة إن كنت نويت العمرة أو العمرة والحج عند إحرامك، وطواف العمرة يجزئ عن طواف القدوم أو التحية، ولا تتلفظ بالنية بأن تقول نويت أن أطوف كذا، وبعد أن تنوي قل: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (
)، ويستحب لك منذ بداية الطواف أن ترمل، فان لم تستطع الرمل لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس أو خشية إيذاء أحد فطف حسبما تيسر لك، أما المرأة فتسير بخطواتها المعتادة في جميع الأشواط.

 وعندما تنتهي إلى الحجر الأسود في كل شوط قبله أو استلمه أو اشر إليه حسبما تيسر لك وقل عنده أو بمحازاته: "بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم" ويستحب لك استلام الركن اليماني، أي لمسه باليد دون تقبيله، ودون بقية الأركان، في كل شوط، وقل "بسم الله، الله اكبر، (
) وهكذا كلما استلمه في كل شوط وإذا لم تمسه فلا تقول شيئاً ولا تكَبِّر ولا تشير إليه.وقل بين الركن اليماني والحجر الأسود{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار}(
)  XE "1-=البقرة= (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار(=201=" \i . لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار} XE "2-سمعت رسول الله ( يقول بين الركنين\:" \i  (
).
ولا تنشغل في الطواف بغير ذكر الله، والاستغفار والدعاء، ولا تتقيد بأذكار أو أدعية مخصوصة، أو تردد ما يقوله المطّوّفون واقرأ ما تيسر من القرآن، واخضع وتذلل لله، ولا ترفع صوتك ولا تؤذ غيرك واستشعر الإخلاص، فالله سبحانه يقول: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(
) 
وتنتهي أشواط الطواف بوصولك إلى الحجر الأسود بعد انتهاء الشوط السابع.

أخي المحرم: ماذا تفعل إذا أنهيت أشواط الطواف السبعة؟ 

إذا أنهيت أشواط الطواف عليك بعمل الأتي: 

1- سوّى ردائك لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة وتوجه إلى المكان المعروف بمقام إبراهيم وصلّ فيه منفرداً ركعتين خفيفتين ناوياً بهما سنة الطواف (
)؛ لقول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} وقد أجمع أهل العلم على أن الأفضل في هاتين الركعتين أن تكونا عند المقام، وتصحان حيث صلاهما الطائف (
). فإن كان تحري الصلاة عند المقام يفضي إلى زحمة أو إلى التضيق على الطائفين، فعندئذ لا ينبغي له أن يصلي عنده بل يصلي حيث يتسير له(
)، أو صلهما في أي مكان في المسجد إن لم تجد متسعا في مقام إبراهيم(
) ثم ادع بما تشاء وبما يفتح الله به عليك وبما تحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة.

2- توجه بعد ذلك إلى الملتزم(
) وإذا استطعت الوصول إليه، فضع صدرك وبطنك وخدك الأيمن على حائط البيت، مادا ذراعيك عليه، متعلقا بأستار الكعبة، جاعلا يدك اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود، وأسال الله من فضله لنفسك ولغيرك فان الدعاء هنا مرجو الإجابة إن شاء الله، وإن لم تستطع الوصول إلى الملتزم فادع عنده.

3- توجه إلى صنابير مياه زمزم، وقبل أن تشرب منها استقبل القبلة، ثم سم الله واشرب منها ما استطعت، وتنفس ثلاثا أثناء شربك، وتضلع(
) منها، وصب على رأسك لفعله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحَجر إلى الحَجر، وصلَّى ركعتين XE "2-((أن النبي ( رمل ثلاثة أطواف من الحَجر إلى الحَجر، وصلَّى ركعتين" \i ، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به" (
).

 4 – يستحب للطائف أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر؛ لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: "... ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} XE "2-((... ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ\: (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى(" \i  فجعل المقام بينه وبين البيت، كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ الله أَحَد} XE "1-الإخلاص=(قُلْ هُوَ الله أَحَد(=1=" \i  و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون } XE "1-الكافرون=(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون (=1=" \i  ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.." (
).

وبذلك تكون قد أنهيت طواف القدوم أو التحية إن كنت مفرداً أي قد نويت الحج وحده عند إحرامك، أو أنهيت طواف العمرة إن كنت قارناً أو متمتعاً أي كنت قد نويت العمرة والحج أو العمرة، ويجزئ طواف العمرة عن طواف القدوم أو التحية، واستعد الآن لتبدأ في السعي بين الصفا والمروة، للعمرة إن كنت متمتعا وان كنت مفردا أو قارنا فلك أن تسعى بين الصفا والمروة، أو تؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة. 
السعي بين الصفا والمروة (
): 
أخي المحرم: 

 بعد أن تتوجه إلى الحجر الأسود فتستلمه أو تقبله إن استطعت اخرج من باب الصفا، أو من أي باب آخر وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة عليك مراعاة الآتي: 

1- النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(
) XE "2-((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))" \i ، فلا بد من أن يقصد أصل السعي، ومن أهل العلم من قال لا بد من تعيين نية السعي، فينوي بأن هذا سعي العمرة، أو سعي الحج، وهذا أحوط للخروج من الخلاف(
)(
).

2- أن تبدأ بالصفا وتختم بالمروة؛ وهذا هو الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، وقال: "أبدأ بما بدأ الله به"(
) XE "2-((أبدأ بما بدأ الله به))" \i ، فبدأ بالصفا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا مناسككم"(
) XE "2-((لتأخذوا مناسككم))" \i  

3- أن يكون السعي بعد طواف صحيح، : لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه، وقد قال: "لتأخذوا مناسككم"(
) XE "2-((لتأخذوا مناسككم))" \i  قال الإمام ابن قدامة: "والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله لم يصح.(
) 
4- أن يكون السعي سبعة أشواط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "...قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين XE "2-((...قدم رسول الله ( فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين" \i ، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} XE "1-الأحزاب=(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(=21=" \i  (
)(
) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا مناسككم..." XE "2-((لتأخذوا مناسككم...))" \i  (
).

5- استيعاب ما بين الصفا والمروة؛ ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة(
).

6- أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في هذا المكان، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان إلا في حدود ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

7- لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة وإن كان يستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فان الطهارة أمر مرغوب شرعا.

8- ليس للسعي صلاة بعد الانتهاء منه لأن أعمال الحج مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة خاصة بالسعي.

كيفية السعي بين الصفا والمروة:
1 – بعد صلاة ركعتين خلف المقام والرجوع إلى الحجر واستلامه، اخرج إلى المسعى واتجه إلى الصفا، فإذا دنوت من الصفا اقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله}(
) XE "1-البقرة=(إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله(=158=" \i  ثم قل"أبدأ بما بدأ الله به"(
) XE "2-((أبدأ بما بدأ الله به))" \i .

2 – ثم ارقى على الصفا حتى ترى البيت إن استطعت وليس على النساء صعود إن كان هناك زحام أو رجال أجانب، واستقبل القبلة ووحد الله وكبره "واحمده" (
) وقل: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر" (
) "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد" "يحيي ويميت" (
) وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده "لا شريك له"(
) أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" (
).

وارفع يديك بما تيسر من الدعاء(
) وكرِّر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ادعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

3 – ثم انزل من الصفا لتسعى إلى المروة فتمشي حتى تصل إلى العلم الأخضر الأول فتسعى سعياً شديداً إن تيسر لك الرمل، ولا تؤذي أحداً، وأما المرأة فلا ترمل في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، بإجماع أهل العلم، وذلك؛ لأنها عورة وقد تنكشف عورتها في الرمل، وقد تزاحم الرجال؛ ولهذا لا يشرع لها الرمل، وإنما تمشي متستِّرة في الطواف بالبيت، وفي السعي بين الصفا والمروة"(
).

فإذا وصلت إلى العَلَم الأخضر الثاني امشي كعادتك حتى تصل إلى المروة، فارق عليها "حتى ترى البيت"(
). وتستقبل القبلة، وارفع يديك في دعائك، وقل وافعل كما قلت وفعلت على الصفا.

4 – ثم انزل من المروة لتسعى إلى الصفا فإذا وصلت العلم الأول اسع بينه وبين الثاني سعياً شديداً(
)، فإذا جاوزت العلم الثاني امشي كعادتك إلى أن تصل إلى الصفا، فإذا وصلت قلت وفعلت كما قلت وفعلت أول مرة، وهكذا على المروة حتى تكمِّل سبعة أشواط: ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط آخر، وقل في سعيك ما تحب من ذكر ودعاء، وأكثر من ذلك، وإن دعوت في السعي في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين بقولك: "رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم" XE "3-((رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم))=ابن عمر وابن مسعود=" \i  فلا بأس؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم(
) ويستحب أن تكون متطهراً، ولو سعيت على غير طهارة أجزأك ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة(
).

5 – فإذا أتمَّمت سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة احلق أو قصر رأسك إن كنت معتمراً، أو متمتعاً، والحلق يكون بالموسى أو بأي آله من آلات الحلق أو بأي شيء آخر كإزالته بالمساحيق أو بالنورة بالنتف أو بالدق أو بالإحراق، وتقصيره يكون بأن تأخذ جزءا من شعر رأسك لا يقل عن أنملة بقدر رأس الإصبع، ويحرم على المرأة حلق شعرها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير(
) ويكون التقصير للمرأة بجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها أنمله بقدر عقله الإصبع لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذا أرادت المرأة أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنمله. ولها أن تأخذ من كل ضفيرة لها قدر أنمله.
  وإذا كان وقت الحج قريب وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقك التقصير؛ لتحلق بقية رأسك في الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل(
)، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والأصلع الذي لا شعر له عليه إمرار الموسي على رأسه، ويستحب للرجل إذا حلق أن يبدأ بالجانب الأيمن للرأس ثم الجانب الأيسر وهو مستقبل القبلة وأن يكبر أثناء الحلق ولا يستحب مشارطة الحلاق في السعر إلا إذا علم منه تلاعب وزيادة فإذا حلقت فأعطه ما جرت عليه العادة، فإن طلب أكثر من العادة لا تعطه (
) كما يستحب لمن حلق أو قصر شعره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظفاره، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة، وإذا كان للرجل جدايل (
) يأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فيصبح في هذا الحكم كالمرأة." فوائد من شرح تحفة الناسك بأحكام المناسك للإمام: سليمان بن عبد الله "
القدر الذي يكفي في الحلق أو التقصير: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه للرجال، أما النساء فيقصرن من جميع الرأس قدر الأنملة، وبهذا قال الإمام أحمد، وأصحابه، والإمام مالك وأصحابه.(
)

القول الثاني: يكفي حلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بقدر الأنملة، وبه قال أبو حنيفة.(
) 

القول الثالث: يكفي في الحلق والتقصير ثلاث شعرات فصاعداً؛ لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق، أو قصر؛ لأن الثلاث جمع، وبه قال الإمام الشافعي وأصحابه. (
) 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله(
): "وأظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، لأن الله تعالى يقول: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ}، ولم يقل بعض رؤوسكم "وَمُقَصِّرِينَ" أي رؤوسكم؛ لدلالة ما ذكر قبله عليه، وظاهره حلق الجميع أو تقصيره، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه؛.. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في حجة الوداع حلق جميع رأسه.." (
) XE "2-أن النبي ( لما حلق في حجة الوداع حلق جميع رأسه ..))=ح"  ولا شك أن حلق بعض الرأس دون بعض قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد نهى عن القزع(
) XE "2-نهى عن القزع=ح" ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احلقوه كله أو اتركوه كله"(
) XE "2-((احلقوه كله أو اتركوه كله))=ح" .

وبهذا الحلق أو التقصير تتحلل من إحرامك ويحل لك ما كان محظورا عليك عند إحرامك، فتلبس ما تشاء وتتمتع بكل الحلال الطيب، ولك جماع زوجتك إن أردت، وتظل متحللا إلى أن يحين وقت إحرامك بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لحديث جابررضي الله عنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والوالدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى فليتحلل فقلنا أي الحل "أي ماذا يحل لنا" قال الحل كله "أي جميع ما يحرم على المحرم يحل لكم" قال فآتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج(
). 

ومتى تمتعت على هذا الوجه وجب عليك ذبح هدى عقب الانتهاء من التحلل من العمرة أو ذبحه يوم النحر فان لم تجد هديا لفقده أو لفقد ثمنه فعليك بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى اهلك امتثالا لقوله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}(
).

وعليك خلال فترة إقامتك بمكة وحتى يجئ يوم التروية أن تغتنم الفرصة فتكثر من الاعتمار ومن الطواف حول البيت تطوعا بالملابس العادية بلا رمل ولا اضطباع وان تكثر من الصلاة وتلاوة القران والذكر والدعاء والاستغفار.

تساؤلات:
التساؤل الأول:

ماذا يفعل المفرد والقارن بعد انتهاء الطواف والسعي؟

إذ كنت مفرداً أي كنت قد نويت الحج عند إحرامك، أو كنت قارناً أي كنت قد نويت العمرة والحج عند إحرامك وليس معك هدى وكنت قد سعيت بين الصفا والمروة أو أجلت سعيك إلى بعد طواف الإفاضة، فلك الخيار بين أن تبقى على إحرامك حتى تنتهي من أعمال الحج أو أن تتحلل من إحرامك بالحلق أو التقصير بعد الانتهاء من السعي بذلك يتحول إحرامك إلى تمتع أي من حج أو عمرة وحج إلى عمرة، دون إحرام جديد ثم تحرم للحج بعد ذلك يوم التروية.أما إذا سقت الهدى معك وكنت قد سعيت بين الصفا والمروة أو لم تسع فابق على إحرامك ولا تتحلل بالحلق أو التقصير حتى تنتهي من أعمال الحج والعمرة معاً، وتتحلل يوم النحر.
الأحاديث الدالة على ذلك:

1- ما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل أي خرج من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد تمام عمرته بالطواف والسعي وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر(
). 

2- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرُم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج. (
)

3- قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل XE "2-((لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل" \i  وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصَّروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي"(
).

التساؤل الثاني:

ماذا يفعل المتمتع الذي ساق الهدى بعد انتهاء الطواف والسعي؟

المتمتع وهو الذي نوى العمرة عند إحرامه يبقى على إحرامه بعد السعي بين الصفا والمروة ولا يتحلل بالحلق أو التقصير حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معاً وبذلك يتحول إحرامه من عمرة إلى عمرة وحج أي من تمتع إلى قران وليس عليه إحرام جديد.

الحديث الدال على ذلك:

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا مكة فقال رسول الله: من أحرم بعمرة ولم يهد "أي لم يكن معه هدى" فليحلل(
) ومن احرم بعمرة أهدى "أي ساق الهدى معه" فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه(
).
التساؤل الثالث:

ماذا يفعل من بقي على إحرامه بعد انتهاء الطواف والسعي؟

من بقي طوال مدة بقائه بمكة محرماً، عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ويغتنم الفرصة في طلب مرضاة الله تعالى فيكثر من الصلاة، ومن تلاوة القرآن، والذكر، والدعاء، والاستغفار، والطواف تطوعاً كلما أراد، بملابس الإحرام بلا رمل ولا اضطباع، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت أن يصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار(
) ويظل هكذا حتى يخرج إلى منى يوم التروية لأعمال الحج.
التساؤل الرابع:

ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها بالعمرة وقبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية؟

 
تحرم بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"(
) XE "2-((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))" . فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداً، وسعياً واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً(
).

التساؤل الخامس:

هل للعمرة طواف وداع؟
دلت السُّنة الصحيحة على أن طواف الوداع من مناسك الحج وشعائره؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن الحائض"(
)، وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(
) وفي لفظ: "كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض"(
).

فهذا الحديث بألفاظه، نص صريح في أن طواف الوداع خاص بالحج، من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، وخاطب به الحجاج، ولم ينقل أنه قال ذلك في عمرة من عُمَرِهِ.

الثاني: أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج؛ لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات إلى حيث شاؤوا، فأمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت.

وأما العمرة فليس لها وداع وقد صرح جمهور الفقهاء بأن طواف الوداع لا يجب على غير الحاج؛ وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأمة بطواف الوداع للعمرة، ولأنه صلى الله عليه وسلمقد اعتمر أربع عُمَرٍ ولم يُنقل أنه طاف للوداع في واحدة منها، ولا أمر أحدًا من أصحابه بذلك، ولو حصل لنقل إلينا كنقل سائر المناسك، ومنها طوافه للوداع في الحج.

وقد اعتمر أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، ولم ينقل أنهم كانوا يطوفون للوداع، ولا تكلموا بذلك، والأصل براءة الذمة، فلا يُنتقل عنها إلا بدليل صحيح، سالم عن المعارض، وعلى هذا فليس للعمرة وداع، سواء خرج المعتمر بعد أداء المناسك، أو أقام في مكة ثم خرج؛ بل نقل ابن رشد في بداية المجتهد.(
) 
التساؤل السادس:

أين يكون الحلق أو التقصير في العمرة؟

ظاهر السنة أن الحلق أو التقصير في العمرة يكون في مكة فقد روى البخاري(
) من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. 

بل جاء ما يدل على أن ذلك يكون على المروة فور فراغه فقد روى البخاري ومسلم من طريق طاوس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وهو على المروة (
). وهذا لفظ مسلم. أما الحلق أو التقصير في الحج ففي منى فقد روى مسلم(
) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر. فقال: احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة.

ولما كان الزحام لاسيما في أيام المواسم يحمل البعض على تأخير الحلق أو التقصير حتى يخرجوا من الحرم بل بعضهم لا يحلق أو يقصر إلا إذا رجع إلى بلده، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلق والتقصير يصحان في الحرم وخارجه قال بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة(
)، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يجوز أن يؤخر الحلق إلى الحل فإن فعل فعليه دم، وهو المذهب عند الحنفية(
).

وأقرب هذين القولين إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز تأخير الحلق إلى الحل، وإن كان الأولى ألا يخرج من الحرم إلا وقد أنهى ما يتعلق بالنسك حجاً كان أو عمرة، فقد جعل الله الحلق والتقصير حال الصحابة، في دخولهم المسجد الحرام قال الله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}(
)، لذا ينبغي ألا يخرج بهما عن الحرم. أما دليل جواز فعلهما في الحل فقد روى البخاري(
) من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. والحديبية خارج من الحرم كما قال بعض أهل العلم، وقال آخرون: بعضها في الحل وبعضها في الحرم. ومهما يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من أصحابه بأن يتحرى الحلاق أو التقصير في الحرم، ثم إن الحلاق أو التقصير فعل لا يتعلق بمكان من الحرم ولا يتعدى نفعه، فكان الحل والحرم فيه سواء إلا من جهة فضل المكان الذي تعظم به الأجور، والله أعلم.

أعمال الحج
ابتداء من يوم التروية

1- إعادة الإحرام يوم التروية(
)

أخي المسلم:

إن كنت متمتعاً أي كنت قد نويت العمرة واعتمرت وتحللت منها، أو كنت مفرداً أو قارناً وتحللت من إحرامك بالحلق أو التقصير بعد انتهاء السعي، فتهيأ للإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة من نفس المكان الذي تقيم فيه سواء كنت في مكة أو كنت خارج مكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرِم إذا توجَّهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" XE "2-((أمرنا النبي ( لما أحللنا أن نحرِم إذا توجَّهنا إلى منى، قال\: فأهللنا من الأبطح))" \i  (
).والبطحاء: المكان الذي بين مكة ومنى، سمي بذلك لانبطاح الوادي فيه واتساعه، ويقال له: المحصَّب، والمعرَّس.(
)

أما إذا لم يسبق لك الإحرام بالحج حتى يوم التروية، فتحرم من الميقات المحدد لك والذي أوضحناه سابقاً وافعل ما سبق بيانه في الإحرام حين بدء الرحلة، والبس ملابس الإحرام على طهارة، وصل ركعتين وانو الحج، وقل "اللهم إني أردت الحج فيسره لي وتقبله منى "أو" لبيك حجة" وإن كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجاً عن فلانٍ، أو عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى ثم لبّ قائلاً: ""لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك" XE "2-((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك))"  (
).

وإن زاد: "لبيك إله الحق لبيك" فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (
)، ومتى لبيت، صرت محرما بالحج، وأصبح محظورا عليك الاقتراب من محظورات الإحرام التي أشرنا إليها، وردد التلبية كلما استطعت، في سيرك ووقوفك وجلوسك، وارفع بها صوتك دون إيذاء لغيرك، والمرأة تسمع نفسها ومن يليها، وداوم على التلبية وأنت في الطريق إلى منى، وإلى عرفات، وفي عرفات، وحين الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، وفي المزدلفة وعند وصولك إلى منى يوم النحر، وتقطعها مع أول حصاة ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن أسامة رضي الله عنه كان رِدْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى XE "2-أن أسامة ( كان رِدْفَ رسول الله ( من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى" ، فكلاهما قال: "لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة"(
) XE "2-((لم يزل النبي ( يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة))" .

وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة"(
) XE "2-((أن رسول الله ( أردف الفضل، فأخبر الفضل\: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة))" .

وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة"(
)(
) XE "2-((أن رسول الله ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة))" .

وقوله "حتى رمى" هل هو حتى شرع أو حتى أتم؟ الصواب: حتى شرع لأنه جاء في حديث جابر كما تقدم "يكبر مع كل حصاة" فانقطعت التلبية بالتكبير فانقطعت مع أول حصاة وشرع بالتكبير؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبد الرحمن بن يزيد: "أنه حجَّ مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات XE "3-أنه حجَّ مع عبد الله بن مسعود (، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات=عبد الرحمن بن يزيد"  يُكبِّر مع كل حصاة.(
) 

 
أما إذا كنت أخي الحاج قارناً أو مفرداً أو متمتعاً قد سقت الهدى، ولم تتحلل من إحرامك، فليس عليك إعادة لإحرامك، لأنك باق على إحرامك منذ أن أحرمت ولا يجوز لك التحلل منه إلا في يوم النحر.       
2- التوجه إلى منى(
) يوم التروية.
عليك أخي المحرم إذا كنت قارناً أو مفرداً أو متمتعاً، وأحرمت بالحج أو لا تزال على إحرامك، أن تتوجه إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: "فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر XE "2-\: ((فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله (، فصلى بها الظهر" \i ، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس..." (
).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك XE "3-((أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله ( كان يفعل ذلك=ابن عمر" \i " (
).

 
فإن صادف يوم التروية يوم جمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن تجب عليه الجمعة لا يخرج حتى يصليها، لأن الجمعة فرض والخروج إلى منى سنة، أما قبل الزوال فإن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصلي، وإن ضاق عليك الوقت أو لم تشأ التوجه إلى منى فلا إثم عليك، لأنه قد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه(
).

ولكن إن توجهت إليها، فأكثر من التكبير والتلبية والدعاء، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وصلّ بها بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم(
). ولا تغادر منى حتى تطلع شمس يوم التاسع من ذي الحجة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة، فعليك أخي الحاج إن كنت بمنى أولم تكن بها أن تتوجه إلى نمرة(
)،  XE "4-نَمِرة" \i  وهى ما بين عرفة والمزدلفة، وبطن عُرَنة جزء منها(
)، وبالتحديد فان ثلث مسجد نمرة الأمامي هو عُرَنة والذي ليس من عرفة، أما باقي المسجد فجزء من عرفة، وعليك بالاغتسال بنمرة إن استطعت، أو الوضوء بها استعداداً للوقوف بعرفة، وعليك أيضا أن تصلى بنمرة الظهر والعصر ركعتين سراً لكل منهما في وقت الظهر قصراً، وأن يتم الجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين مع الإمام في مسجد نمرة بعد خطبته إذا استطعت، أو صلّ حيث كنت في مكان إقامتك منفرداً، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة"(
) XE "2-\: ((إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة))=ابن عمر" ، "وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما"(
)

 يقول الإمام ابن قدامة: كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً (
) ولا جمعة في هذا اليوم حتى وإن كان اليوم يوم جمعة.

ولا تنس التلبية والتكبير وأنت في طريقك إلى عرفات، لحديث محمد بن أبى بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان يلبى الملبي منا لا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه(
) أي كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير. 

3- دخول عرفة والوقوف بها:

استعد أخي الحاج من بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة للدخول بعرفة والوقوف بها(
).
لأن هذا الوقوف هو الركن الأعظم للحج، لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: "الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّه"(
) XE "2-((الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّه))"  وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج عرفات ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك.(
)

وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصحّ الحجُّ بدونه. (
)

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها"(
).

ويتحقق هذا الوقوف بوجود الحاج وحضوره، واقفاً أو جالساً، أو ماشياً، أو راكباً، أو مضطجعاً، أو نائماً، أو يقظاناً، أو طاهراً، أو غير طاهر" كالجنب، والحائض، والنفساء"

وعرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنه فلا يصح الوقوف بها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة"(
) XE "2-((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة))" \i .

 
وقد أجمع العلماء على أن الوقوف به لا يجزئ، وقد أصبحت عرفة الآن معلومة الحدود حيث أقيمت علامات على حدودها من جميع الجهات، ولافتات مكتوب عليها "هنا تبدأ عرفة" أو"نهاية عرفة".

وعليك أخي الحاج أن تخشع وتتذلل لله، نادما على ذنبك وخطاياك، راجيا عفوه، طامعا في رحمته ورضوانه، منشغلا بذكر الله والتسبيح، والتحميد، والتهليل،، قارئاً للقرآن، مرددا للتلبية، مكثراً من الاستغفار، داعيا لنفسك ولمن تحب بما تشاء، : فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، رافعا يديك عند الدعاء اقتداءً بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الزوال رافعاً يديه مجتهداً في الدعاء. قال أُسامة رضي الله عنهم: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى"(
) XE "2-((كنت رديف النبي ( بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى))" \i ، "ولم يزل واقفاً يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً"(
)، وقد حث أمته على الدعاء ورغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"(
) XE "2-((خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي\: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))" \i .

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء"(
) XE "2-((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول\: ما أراد هؤلاء))" \i ، فينبغي للحاج أن لا يفوِّت هذه الفرصة العظيمة، فهذا يوم عظيم، يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته، وفي صحيح مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟.".أشهدكم أنى قد غفرت لهم.(
) 

زمن الوقوف بعرفة:
 
لا خلاف بين أهل العلم أن ما قبل طلوع فجر يوم عرفة ليس زمناً للوقوف، وأجمعوا أيضاً على أن من وقف بعرفة بعد الزوال فوقوفه صحيح(
)، وقد اختلفوا في الوقوف بعد الفجر وقبل الزوال هل يجزئ أولا؟ فذهب جماهير العلماء من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) وغيرهم إلى أن وقت عرفة يبدأ من بعد الزوال، فمن وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال ولا في الليل لم يصح وقوفه وحجة الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال، وقال: "خذوا عني مناسككم"(
).
 XE "2-((خذوا عني مناسككم))=ح" وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن ما يفعله بعض الحجاج من التقدم إلى عرفة ليلتها بدعة.
قال النووي:" وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة، والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف"(
).
 وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية التقدم، وأنه خلاف السنة دون أن يصفه بالبدعة، فقال رحمه الله في جملة ما يفعله الحجاج من المخالفات في وقته:" ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلاً ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنة"(
).  

والذي يظهر أن وصف ذلك بالبدعة إنما يصدق على من فعل ذلك على وجه التعبد؛ أما من فعل ذلك لا تعبداً سواء لحاجة أو لغير حاجة فإنه لا يصدق عليه أنه بدعة، فإن كان ذلك التقدم لحاجة كما هو الحال الآن في أكثر حملات الحجاج حيث يتقدم أكثرهم في الدخول لعرفة خشية الزحام أو الضياع أو فوات الرفقة فإن ذلك جائز لا حرج فيه، وقد نص بعض الفقهاء على ذلك، قال الهيتمي رحمه الله:"وما حدث الآن من مبيت أكثر الناس هذه الليلة بعرفة بدعة قبيحة اللهم إلا من يخاف زحمة"(
).
كما أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل غروب الشمس فقد أدرك عرفة وحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد صلاتنا هذه –يعني الصبح- وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وهو حديث صحيح(
) وعند مالك من اقتصر على جزء من النهار دون الليل لم يصحّ حجّه وهو رواية عن أحمد، وعند الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى: حجه صحيح، وعليه دم. (
) 

والأفضل أن تجمع بين جزء من النهار في أخره وجزء من الليل في أولـه لان النبيصلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال: "لتأخذوا عنى مناسككم".(
) فمن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوال، فوقوفه تام إجماعاً.

ومن لم يأت عرفة حتى غابت الشمس ولم يدرك جزءا من النهار فوقف بها ليلا فقد تم حجة ولا شيء عليه لحديث عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى "الحج عرفة من جاء ليلة جمع(
) قبل طلوع الفجر فقد أدرك(
). ولزمه دم عند المالكية، خلافاً لجماهير أهل العلم القائلين، بأنه لا دم عليه(
)، وينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر.
الجمع والقصر بعرفة:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة"(
)  XE "2-\: ((إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة))=ابن عمر" ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما"(
). وعن جابر رضي الله عنه في حديثه في حجة الوداع، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر XE "2-أن النبي ( أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر" ، ولم يصلِّ بينهما شيئًا"(
). ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حديث أنس رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة" XE "2-((خرجنا مع النبي ( من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة))" .(
)

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع والقصر هل يكون ذلك لجميع الحجاج المكيين وغيرهم، أم هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم، على النحو الآتي:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع:وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلَّى وحده. (
) 

وقال ابن قدامة في المغني: "ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكيٍّ وغيره. (
) 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: "يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك، وقيل السفر. (
) 

أما القصر فقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد،، قالوا: يتمُّ أهلُ مكة صلاتهم، وقالوا: من سافر دون مسافة قصر أتمَّ صلاته، هذا هو دليلهم." (
) 

القول الثاني: قول مالك، وأصحابه،، قالوا: يقصر أهل مكة بعرفة، ومزدلفة، ومنى، وحجتهم ما رواه الإمام مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر"(
) 

قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: "وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر، ويقصرون، وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، ولا يخفي أن ظاهر الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه: في منى، ولا مزدلفة، ولا عرفة". ثم قال رحمه لله: "وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة من أجل النسك، والعلم عند الله تعالى"(
) 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، : أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة"(
). 

وقال ابن باز: "أهل مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة، ومزدلفة، ويقصرون في منى مع الحجاج، والأقرب والله أعلم: أن هذا من أجل شعائر الحج، لا من أجل السفر. 

الانصراف من عرفة:

لا خلاف بين أهل العلم أن السنة لمن وقف بعرفة أنه لا ينصرف إلا بعد غروب الشمس. فقد "أجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة وقال "خذوا عني مناسككم.(
)

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس" وعلى من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية وهي دم يوزع لمساكين الحرم.(
) 
فإذا غربت الشمس استعد للإفاضة إلى المزدلفة.

مسائل في الوقوف بعرفة:

المسألة الأولى:

اختلف العلماء رحمهم الله في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة حتى يخرج منها على قولين:

القول الأول: لا يصح وقوف المغمى عليه بعرفة، وحجتهم هي أن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه، ونقل ابن قدامة: أن أحمد توقف في هذه المسألة. (
) 

القول الثاني: يصحّ وقوف المغمى عليه.

 قال العلامة الشنقيطي "وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته؛ لما قدمنا من أنه لا تشترط له نية تخصه "أي الوقوف بعرفة" كما قدمنا أنه هو الصواب، فلا مانع من صحته من المغمى عليه كما يصح من النائم.. والله تعالى أعلم".(
) 

المسألة الثانية:

اختلف العلماء فيمن وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها من عرفات هل يصح حجه؟ على قولين:

القول الأول: يصح، فالجمهور، قالوا يصح وقوفه بعرفة، قال ابن قدامه "وكيفما حصل بعرفة، وهو عاقل أجزأه: قائماً، أو جالساً، أو راكباً، أو نائماً، وإن مر بها مجتازاً فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضاً. (
) 
القول الثاني: لا يصح وقوفه إذا لم يعلم أنها عرفة، لأنه لا يكون واقفاً إلا بإرادة، والأقرب والله أعلم قول الجمهور، وأنه يجزي. (
) 

المسألة الثالثة: لا يشترط للوقوف بعرفة: طهارة ولا ستر عورة، ولا استقبال للقبلة، ولا نية، قال ابن قدامه: لا نعلم في ذلك خلافاً. (
) 

المسألة الرابعة:

هل صعود جبل عرفات مشروع؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة "وهي تسمية لا أساس لها وهي تضفي على هذا الجبل شيئاً من القداسة والتعظيم فالواجب تركها وإنما المعروف أنه جبل إلال على وزن هلال أو جبل عرفه "، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم "، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكًا لهم؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة " ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية. (
) 
4- الإفاضة(
) من عرفات إلى المزدلفة. (
) 
إذا ما غربت شمس يوم التاسع من ذي الحجة وحتى طلوع فجر يوم النحر توجه إلى مزدلفة، ذاكراً ملبياً مهللاً داعياً قارئاً للقران وأنت في الطريق إليها، وسر في سكينة ووقار لحديث ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلميَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا للإِبِل فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِليْهِمْ وَقَال أَيُّهَا النَّاسُ عَليْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البِرَّ ليْسَ بِالإِيضَاعِ.(
) 
والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر(
) وهو بين المزدلفة ومنى ليس من المزدلفة ولا من منى لحديث جابر بن مطعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر.(
) 

ويستحب لك أخي الحاج الإسراع قليلاً في هذا الوادي إن استطعت بدون أذىً لأحدٍ؛ لفعلهصلى الله عليه وسلم (
)

فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، جمعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين من حين وصوله؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (
)؛ سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء؛ لحديث أسامه بن زيد رضي الله عنهما، قال: ردفتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفاتٍ، فلمّا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشِّعْب الأيسر XE "2-ردفتُ رسول الله ( من عرفاتٍ، فلمّا بلغ رسول الله ( الشِّعْب الأيسر"  الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببتُ عليه الوضوءَ فتوضأ وُضوءاً خفيفاً، ثم قلت: الصلاةَ يا رسول الله: فقال: "الصلاة أمامك" XE "2-((الصلاة أمامك))" ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، فصلَّى ثم ردف الفضل غداة جمع"، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشِّعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوءَ، فقلت له: الصلاة، فقال: "الصلاة أمامك" XE "2-((الصلاة أمامك))"  فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى ولم يصلِّ بينهما"، وهذا من لفظ البخاري، ولفظ مسلم: "فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب XE "2-((فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب" ، ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاّها، ولم يصلِّ بينهما شيئاً"(
) 

وهذا فيه المبادرة بالصلاة، إذا وصل مزدلفة، فإذا وصلوا بدأوا بالصلاة قبل إناخة الإبل، فلما صلُّوا المغرب أناخوا الإبل، ثم صلّوا العشاء قبل حطِّ الرجال، ثم تحّط الرحال بعد صلاة العشاء"(
)، لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، بل يصلي في أي مكان كان، ولا يصلي بينهما نافلة. والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لو صلاها في عرفة أو في الطريق صحت صلاته وخالف السنة(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" والجمع بين الصلاتين بمزدلفة من السنة المتواترة التي توارثتها الأمة"(
).
ثانياً: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً؛ ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر(
).

قال النووي رحمه الله: "وهذا المبيت- أي بالمزدلفة- نسك بالإجماع"(
). 

ثالثاً: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، وذوى الأعذار ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر(
) أو في أي جزء من الليل؛ للأحاديث الآتية:

الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمعٍ عند المزدلفة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: ما أرانا إلا قد غلّسنا؟ قالت: "يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن"(
)  XE "2-((يا بني إن رسول الله ( أذن للظعن))" .

الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنا ممن قدَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله"(
).

الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تدفع قبل حطمة الناس XE "((استأذنت سودة رسول الله ( ليلة جمع أن تدفع قبل حطمة الناس" ، وكانت امرأة ثبطةً - يعني ثقيلة - فأذِنَ لها"(
).

الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها قالت:: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمعٍ ليلة جمعٍ فتأتي جمرة العقبة فترميها، وتصبح في منزلها، وكان عطاء يفعله حتى مات"(
)  XE "2-((أن رسول الله ( أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمعٍ ليلة جمعٍ فتأتي جمرة العقبة فترميها، وتصبح في منزلها، وكان عطاء يفعله حتى مات))" 
الحديث الخامس: حديث ابن عمر: "كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُقَدِّم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام XE "3-((كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُقَدِّم ضعفة أهله،فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن =ابن عمريقف الإمام" ، وقبل أن يدفع، فمنهم من يُقَدِّم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: "أرخص في أولئك رسـول الله صلى الله عليه وسلم"(
)  XE "3-((أرخص في أولئك رسول الله ())=ابن عمر" . 

الحديث السادس: حديث الفضل: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل"(
). 

ولا مبيت على السقاة والرعاة وما يشبههم من الأعمال العامة التي تتصل بمصالح الحجاج كرجال الأمن وأهل الطب والتمريض ونحوهم فإنهم يأخذون حكم السقاة والرعاة في سقوط المبيت بمزدلفة بجامع الاشتغال بمصالح الحجاج، سقاة ورعاة بمنى ومزدلفة؛ لحديث ابن عمر: أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. (
)

القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة: 

اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكفي في النزول بمزدلفة بقدر ما يصلِّي المغرب والعشاء، ويتعشى، ولو أفاض منها قبل نصف الليل. 

القول الثاني: إن دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه، وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم.
القول الثالث: إن دفع الحاج من مزدلفة قبل الفجر لزمه دم. (
)، والصواب في هذه المسألة: هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير، ولامع من اكتفي بالنزول، (
). ولا خلاف بين العلماء أن السنة أنه يبقى بجمع حتى يطلع الفجر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن كان من الضعفة: كالنساء والصبيان، ونحوهم فإنه يتعجّل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر..." (
) 
رابعاً: صلى الفجر مبكراً لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: "ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة"(
)  XE "2-((ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة)" ، وهذا تفسير لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلّى الفجر قبل ميقاتها"(
)  XE "2-((ما رأيت النبي ( صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين\: جمع بين المغرب والعشاء، وصلّى الفجر قبل ميقاتها))" ، معناه أنه صلى الفجر يوم النحر في أول وقتها بعد طلوع الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة، ويدعو الله، ويُكَبِّره، ويُهلِّله، ويوحِّده(
)، ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب له أن يستمرَّ على ذلك حتى يسفر جداً، وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وقفت ههنا وجمع كلها موقف"(
)  XE "2-((وقفت ههنا وجمع كلها موقف))" .وجمع هي مزدلفة(
).
خامساً: إذا ما أسفر الصبح قبل طلوع الشمس، توجه إلى منى.لحديث عمر رضي الله عنه، قال عمرو بن ميمون: "شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمعٍ الصبح، ثم وقف XE "3-((شهدت عمر بن الخطاب ( بجمعٍ الصبح، ثم وقف=عمرو بن ميمون"  فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرقْ ثبير XE "3-إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون\: أشرقْ ثبير=عمر"  كيما نغير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم أفاض قبل أن تطلع الشمس"(
).
ولا تنس أن تشغل قلبك ولسانك وجوارحك بذكر الله والتكبير والتلبية والدعاء، والسنة أن يُلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من الشعر الحرام إلى منى؛ لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: "هات القط لي حصى" XE "2-((هات القط لي حصى))" ، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف(
)، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: "بأمثال هؤلاء فارموا، وإيّاكم والغلوّ في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين" XE "2-((بأمثال هؤلاء فارموا، وإيّاكم والغلوّ في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين))" ، ولفظ ابن ماجه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وهو على ناقته: "القط لي حصىً " XE "2-((القط لي حصىً ))" ، فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه، ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا"، ثم قال: "يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين"(
)  XE "2-((يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين))" .
يقول الشيخ ابن باز: "وهذا يدل على أن السنة التقاط الحصى بعد دخول منى، وهذا هو الأفضل، ومن أيِّ موضع التقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعيّن لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع حصيات في هذا اليوم مثل حصى الحذف يرمي بها جمرة العقبة (
)، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث(
).
ولك أيضا إن أردت أن تجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة أو70 حصاة وان أردت أن تجمع سبع حصيات فقط وباقي الحصى تجمعها من منى كل يوم 21 حصاة لترمى بها الجمار الثلاث فافعل ولا بأس أن تجمع عددا زائدا من الحصى خشية فقد بعضها.

5- العودة إلى منى وأعمال يوم النحر:

بعد المبيت بمزدلفة وصلاة صبح اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى بها عليك أخي الحاج أن تتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيرك ومن الصلاة على النبي والدعاء وإذا وصلت بطن محسر أسرع في خطواتك حتى نهايته فإذا وصلت منى فاقصد جمرة العقبة وهى القريبة من مكة على يسار الداخل إلى منى استعدادا لرميها.

ويكون الرمي بعد طلوع الشمس أي في وقت الضحى لحديث جابر رضي الله عنه: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأما بعد فإذا زالت الشمس"(
)  XE "2-\: ((رمى رسول الله ( الجمرة يوم النحر ضحىً، وأما بعد فإذا زالت الشمس ))=ح" إلى أن قال: "لأن رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع، وكان أولى.
أول وقت رمي جمرة العقبة وآخره على النحو الآتي:

أولاً: أول وقت رمي جمرة العقبة:

أجمع العلماء على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك، بل قال الإمام ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. (
) 

واختلفوا في أول الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أول وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت(
) " XE "2-((أرسل النبي ( بأمِّ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت ))=ح" 
قال الإمام ابن باز رحمه الله: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذلك طواف الإفاضة وقال رحمه الله: الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وقال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس(
) ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.(
).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولرمي هذه الجمرة أي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وقال جابر رضي الله عنه: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأما بعد فإذا زالت الشمس " إلى أن قال: لأن رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع، وكان أولى."

وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها في رمي صفية رضي الله عنها قبل الفجر، وبحديث أسماء، وأنها نزلت من مزدلفة بعد غروب القمر، ثم رمت قبل صلاة الفجر، وقال: لأنه وقتٌ للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي، ثم قال في الأخبار في الرمي بعد طلوع الشمس: والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب. (
).

القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع الشمس، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم. (
)  XE "2-(خذوا عني مناسككم... ))=ح" وبحديث ابن عباس، وفيه: "... لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. (
)

القول الثالث: أول وقت رمي جمرة العقبة للضعفة بعد طلوع الفجر، ولغير الضعفة بعد طلوع الشمس، ويرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أنه لا يدفع أحد من مزدلفة، ولا يرمي إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفاً، أو صاحب ضعيف، ومع ذلك لو دفع بعد نصف الليل فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية (
).

ثانياً: آخر وقت رمي جمرة العقبة:

 يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس يوم النحر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. (
) 

قال الإمام ابن قدامه: "قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتٍ لها، وإن لم يكن مستحباً لها.(
) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(
) في قوله: رميت بعدما أمسيت أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدَّ الظلام، فلم يتعيَّن لكون الرمي المذكور كان بالليل، فإن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرمِ جمرة العقبة، فقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: يجوز الرمي ليلاً، وهو قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الإمام مالك وأصحابه، والإمام الشافعي، ومحمد بن المنذر، ويعقوب، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنىً فيقول: لا حرج XE "2-((لا حرج))=ح" \i ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيتُ؟ فقال: لا حرج(
) XE "2-((لا حرج))=ح" \i ، قالوا: فقد صرّح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق بجزء من الليل.(
)

2- ما رواه مالك(
) عن نافع مولى ابن عمر: "أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية XE "3-((أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية=نافع=ح"  حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئاً XE "3-أمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئاً=نافع=ح"  أى رأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك، وذلك يدل على أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم: أن الرمي ليلاً جائز. (
)

القول الثاني: لا يجوز الرمي ليلاً، بل إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرمِ، فإنه يؤخر رمي جمرة العقبة حتى تزول الشمس من الغد ثم يرميها، وردّ أصحاب هذا القول على من استدل بحديث: رميت بعدما أمسيت فقالوا: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، قالوا: والدليل الواضح على ذلك: أن حديث ابن عباس المذكور فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى... الحديث، فتصريحه بقوله: "يوم النحر" يدل على أن سؤاله وقع في النهار، والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل، قال الحافظ ابن حجر (
): "رميت بعدما أمسيت" أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدّ الظلام لم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل"، وقال ابن منظور في لسان العرب: "المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب"

فأجاب أصحاب القول الأول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حرج" XE "2-((لا حرج))=ح" \i  بعد قول السائل رميت بعدما أمسيت؟ يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى، وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل.

والراجح جواز الرمي ليلاً، فيرمي من فاته الرمي لجمرة العقبة قبل غروب الشمس، ليلاً، عن اليوم الذي غابت شمسه، فيرمي عن جمرة العقبة ليلة الحادي عشر، وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله، ويرجحه منذ دهر طويل. (
) 

كيفية رمى جمرة العقبة:

يستحب لك أن تجعل منى عن يمينك، والكعبة عن يسارك، وجمرة العقبة أمامك "وقد أجمع العلماء على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها. (
)، ثم ترميها بسبع حصيات متعاقبات، ترفع يدك مع كل حصاة، وتقطع التلبية مع رمى أول حصاة، "التلبية لا تقطع إلا إذا رمى الحاج جمرة العقبة؛ لحديث الفضل، وأسامة، فإذا شرع في الرمي بأول حصاة قطع التلبية؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة"(
) XE "2-\: ((رمقت النبي ( فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة))=ح" 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "ومن القرائن الدالة على ذلك: ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاة، فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة؛ لتتابع رمي الحصيات.(
)

ولكن ابن خزيمة رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه قال: "أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر XE "3-((أفضت مع النبي ( في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر=الفضل بن العباس=ح"  مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة"(
)

وذكر الإمام الشوكاني أن من قال أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب جمهورهم إلى الأول أي يقطعها مع رمي أول حصاة وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي(
)، وتكبر مع كل حصاة، وتأكد بأن الرمي يقع في الحوض داخل المرمى؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبد الرحمن بن يزيد: "أنه حجَّ مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات XE "3-أنه حجَّ مع عبد الله بن مسعود (، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات=عبد الرحمن بن يزيد"  يُكبِّر مع كل حصاة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة"(
) ويشترط رمي الحصى فلا يكفي وضعه في المرمى بدون رمي كما يشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة إلى تمام السبع فلو رمى أكثر من واحدة في مرة واحدة حسب ذلك واحدة وإياك ورمي هذه الجمرة أو غيرها بالحجارة الكبيرة أو العصى أو الزجاج أو الأحذية أو الخشب أو البعر ونحو ذلك كما يفعل بعض الناس لان كل هذا مخالف للسنة الشريفة.

ماذا تفعل أخي الحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر؟

إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وينبغي اختيار الهدى من أحسن النعم صحة وسمنة فانه تعظيم لمعالم الدين وزيادة في التقوى، وهو واجب على المتمتع والقارن؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْـحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْـهَدْيِ فَمَن لَّـمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْـحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِـمَن لَّـمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْـمَسْجِدِ الْـحَرَامِ }(
)  XE "1-البقرة=(فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْـحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْـهَدْيِ فَمَن لَّـمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْـحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِـمَن لَّـمْ يَكُنْ أَهْلُهُ =196=حَاضِرِي الْـمَسْجِدِ الْـحَرَامِ (" .و لا بد من نية عند ذبح الهدي أونحره؛ لقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(
).

ويُستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره: "بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني"(
) XE "2-((بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك [اللهم تقبل مني]))" .

ويُسنُّ ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛لحديث زياد بن جبير، قال:"رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، قال:ابعثها قياماً مُقَيَّدة سُنّة محمد صلى الله عليه وسلم" XE "3-\:((رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها،قال\:ابعثها قياماً مُقَيَّدة سُنّة محمد ())=زياد بن جبير"  (
) XE "3-\:((أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنة باركة،فقال\:ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم ())=زياد بن جبير" .
وإذا لم تستطع أن تذبح الهدى بنفسك فيكفيك أن تدفع ثمنه لغيرك وتوكله في ذبحه عنك في المكان المحدد لذلك. 

وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار رقم"121" بتأريخ 24/10/1404هـ، جاء فيه:" فإن المجلس يقرر أنه لا مانع شرعاً من توكيل الحاج من يرتضيه وكيلاً عنه في شراء فديته أوهديه أو أضحيته وذبحها وتوزيعها سواء كان الوكيل واحداً أو جماعة".

وقال الشيخ الدكتور مصطفي الزرقا: " إذا كان القصد من تقديم الهدي في الحجّ ليس مجرَّد سقي الأرض بدماء الذبائح وترك الآلاف منها مُهدَرة، بل القصد الشرعيّ هو الأكل وإطعام الجائع القانِع والمُعْتَرّ بنصِّ القرآن الكريم، وإذا كان هذا المقصد الشّرعيّ لم يعد من الممكن أن يتحقّق بسبب الكثرة الهائلة في عدد الحجاج من جميع أقطار العالم إلا بمثل هذا التنظيم الذي قام به البنك الإسلامي للتنمية، فإن الواجب عندئذٍ، ينتقل شرعًا إلى أداء قيمة الهدي للجِهة الرسميّة أو شبه الرسميّة التي تُهيَّأ للقيام بالذّبح والتوزيع بتوكيل من الحاجِّ الدافع، وهي تُحقّق هذه المهمة بصورة لا يستطيعها الحاجُّ نفسُه، إذ توزّع على فقراء محليّين وإلى محتاجين في جميع أقطار العالم الإسلامي فوريًّا بطائرات مبردة، فبمجرد أداء قيمة الهدي إلى هذه الجهة، وتوكيلها بالتنفيذ، يتحقّق به الواجب الشرعي، إذا تأمّلنا ببصيرة شرعية واعية قوله تعالى في أمر ذبائح الهدي {لَنْ يَنَال اللهَ لُحومُها ولا دماؤُها ولكنْ يَنالُه التَّقْوى مِنْكم}(
). ولا شكّ أن التقوى تكون أكمل كلما كان تحقيق الغاية الشرعيّة من الأمر المكلَّف به أكمل وأشمل، ولا نظنُّ أحدًا له عقل وعلم يقول: إن ذبح الهدي في الحج وطرحه في الأرض بين الخيام هدرًا، دون قدرة لصاحبه على توزيعه للقانع والمُعْتَرِّ المحتاج كما أمر القرآن، مما يؤدي إلى إنتانه وفساده وإفساد البيئة به، كما هو الواقع من الكثيرين"(
).
ويستحب أن يأكل من هديه، ويُهدي، ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }(
) XE "1-الحج=(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (=28=" ، ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق(
) ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة؛ ذهب جماهير العلماء إلى أن مكان ذبح هدي التمتع والقران الحرم، فلا يجزئ ذبحه خارجه والذي يظهر أنه ليس للزحام أثر في الذبح داخل الحرم فإنه لا يتصور أن يضيق الحرم عن الذبح. لكن يمكن أن يظهر أثر الزحام في تفريق لحوم الهدي في الحرم حيث تفوق كمية اللحوم حاجة المساكين، فتتكدس كميات كبيرة من اللحوم لا ينتفع منها أحد، بل على العكس، فإنها تكون عبئاً على الجهات المسؤولة عن الحج. وذلك بما تسببه من أمراض وتلويث للبيئة من جراء تعفن هذه اللحوم المتكدسة وصعوبة التخلص منها سريعاً. ولذلك صدرت توصيات من عدة جهات بنقل ما فاض عن حاجة فقراء الحرم من اللحوم إلى خارجه، فجاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إطار ذكر الحلول المقترحة لعلاج مشكلة اللحوم في منى:"التوسع في توزيع ما زاد على فقراء الحرم خارج الحرم يمكن أن يستند إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية من جواز تفرقة لحم الهدي خارج الحرم. بل حتى على القول بعدم جواز تفريقه خارج الحرم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة فلا أظن عالماً بالشريعة وحكمها وأسرارها يقول بمنع نقل ما زاد من اللحوم على حاجة مساكين الحرم إلى خارجه لاسيما إذا كان مآلها الترك إلى أن تفسد ثم ترمى فإن ذلك من إضاعة المال الذي نهى عنه الله ورسوله.

وقد صدر قرار عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برقم"77" وتاريخ 21/10/1400 هـ في الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف جاء فيه: 

إن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع: 

1 - هدي التمتع والقران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كلوا وتزودوا " فأكلنا وتزودنا"(
)


2 - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لإزالة أذى، أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحرم. 

3 - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء، أو هدي الإحصار، أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم- فهذا يوزع حيث ذبح، ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر." (
).لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا، وجمع كلها موقف"(
) XE "2-((نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف،ووقفت ها هنا،وجمع كلها موقف))"  
وماذا تفعل أخى الحاج بعد الذبح؟ 

إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصَّره، والحلق أفضل للرجل لثبوت أن النبى صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع بعد نحر هديه في منى يوم النحر كما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر(
) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رحم الله المحلقين" XE "2-((رحم الله المحلقين))" \i ، قالوا:والمقصرين يا رسول الله، قال:"رحم الله المحلّقين" XE "2-((رحم الله المحلقين))" \i ، قالوا:والمقصرين يا رسول الله، قال: "رحم الله المحلقين" XE "2-((رحم الله المحلقين))" \i ، قالوا:والمقصرين يا رسول الله؟قال: "والمقصرين"(
) XE "((والمقصرين))" \i .

أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من شعرها قدر الأنملة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"(
)  XE "2-((ليس على النساء حلق،إنما على النساء التقصير))=ح" 
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق؟

اختلف أهل العلم في جواز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق فذهب الحنفية(
) والمالكية(
) إلى أنه لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، وهو رواية في مذهب أحمد(
) وقد استدلوا بقول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(
)، وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق(
)، وقد دلت الآية على أن الحلق يكون بعد الذبح وقبل الطواف، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حلق صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد ما نحر هديه وقبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخيره عن يوم النحر والأيام التابعة له، وهي الأيام التي يجوز فيها الذبح والنحر، أي أيام التشريق أو اليومين بعد يوم النحر في قول(
). 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة(
)، والشافعية(
) والحنابلة في المشهور من مذهبهم(
)، بأنه يجوز تأخيره عن أيام التشريق، (
). واستدلوا بأنه ليس هناك ما يحدد آخر وقت الحلق، وإنما الذي جاء هو توقيت مبدأه في قول الله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(
)(
).

والذي يظهر أنه ينبغي ألا يؤخر الحلق أو التقصير عن يوم النحر وأيام التشريق؛ لأنها محل هذه الأنساك، لكنه لو أخر لأجل الزحام أو غيره من الأعذار فليس عليه شيء ولا يتم تحلله إلا بالحلق أو التقصير، والله أعلم.(
).

وماذا بعد الحـلق أو التقصير؟ 

بعد الحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّى هذا التحلل الأول(
). 
فإذا تحلل التحلل الأول:استحب له أن يتطيب؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(
) XE "2-((كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه حين يحرم،ولحله قبل أن يطوف بالبيت))"  
 ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه، ثم يتوجه الحاج إلى مكة؛ ليطوف بالبيت، ويُسمَّى هذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وهو المراد في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(
)  XE "1-الحج=(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (=29=" ويكون طوافه كطواف العمرة، وطواف القدوم الذي ذُكِرَ سابقاً تماماً، لكن ليس فيه رمل ولا اضطباع، ثم يُصلِّي ركعتين خلف المقام، ويستحب أن يشرب من زمزم؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر رضي الله عنه: "... ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض(
) إلى البيت، فصلَّى بمكة الظهر"(
)، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا(
) بني عبد المطلب، فلولا أن لا يغلبكم الناس(
) على سقايتكم لنزعتُ معكم، فناولوه دلواً فشرب منه XE "2-انزعوا() بني عبد المطلب، فلولا أن لا يغلبكم الناس() على سقايتكم لنزعتُ معكم، فناولوه دلواً فشرب منه" " (
).
ثم بعد طواف الإفاضة، وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع..." الحديث، وفيه: "... فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً"(
) XE "2-((... فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً))" ، وتعني بالطواف الآخر الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، وقد فعلوه.

أما القارن والمفرد فليس على كل واحدٍ منهما إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة" (
).

أول وقت طواف الإفاضة وآخره:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول وقت طواف الإفاضة وآخره على قولين:

القول الأول: أول وقت طواف الإفاضة بعد مضي منتصف الليل، وآخره لا حد له، : قال الإمام النووي: "وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر، بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا آخر لوقته بل يصح ما دام الإنسان حياً، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف، ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر، لم يصح طوافه؛ لأنه قدَّمه على الوقوف. (
) 

القول الثاني: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: "وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر XE "3-أوله طلوع الفجر من يوم النحر=أبو حنيفة=ح" ، وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبني على أول وقت الرمي، وأما آخر وقته فاحتجّ بأنه نسك، فكان آخره محدوداً، كالوقوف والرمي، والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم... "(
)

وبعد أن تنتهي من طواف الإفاضة بانتهاء السعي تكون قد تحللت التحلل الأكبر فتعود إلى حياتك العادية إلى ما قبل الإحرام ويحل لك كل شيء حتى مباشرة زوجتك. 

تساؤل:
 
إذا كان الركب لا يستطيعون أن يبقوا مع المرأة الحائض فماذا تصنع؟

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إذا أمكنها أن تبقى في مكة هي ومحرمها فعلت، فإن لم يمكن فهنا طريقان: 

الأول: إن كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين فإنها تبقى على ما بقي من إحرامها، بمعنى أنها حلت التحلل الأول فقط فلا يقربها زوجها في الجماع فإذا طهرت عاد بها.
والثاني: أنها إذا لم تكن من أهل المملكة العربية السعودية فإنه لا شك أنها يشق عليها أن ترجع، فنقول: الضرورة تبيح المحظورات فتطوف طواف الإفاضة ولكنها تستثفر بثوب لئلا ينزل شيء من الدم على أرض المسجد فقط وتطوف، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو إن شاء الله هو الحق. وقال بعضهم: تكون محصرة فتتحلل بهدي ولا تحسب لها الحجة. وهذا شيء عظيم. وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقبل على البيت أو تموت. وهذا أيضاً مشقة عظيمة. فالقول الصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. ولو أخذت ما يوقف الدم فوقف فلها أن تطوف كما لها أن تصلي أيضاً وتصوم ويأتيها زوجها. (
) 

تنبيه:

أجمع أهل العلم على أن أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، أربعة أعمال: رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدى ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم(
). ولا خلاف أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة على نحو ذكرها(
).

 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض(
)؛ ولا حرج، لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ففي الصحيحين(
) من حديث الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال:انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير، فقال: "لا حرج"(
) XE "2-((لا حرج))" \i  فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، ولله الحمد.وعليك أخي الحاج بعد الانتهاء من أعمال يوم النحر أن تستعد في نفس اليوم للعودة إلى منى والمبيت بها.

العودة إلى منى وأعمال أيام التشريق الثلاثة:

بعد أن تنتهي من أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر من رمى جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعده ممن عليه سعي ارجع إلى منى في نفس اليوم للمبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة إن كنت متعجلا أو ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كنت متأخرا لرمى الجمار الثلاثة.(
)(
) XE "2-((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي"  

ويسقط المبيت بمنى عن أصحاب الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل والمرضى ومن له مال خاف ضياعه لو انشغل بالمبيت ومن خاف على نفسه ومن له مريض يحتاج إلى تعهده أو أمر يخاف فوته وغير ذلك من الأعذار ولا شيء عليهم بتركه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له"(
) XE "2-((أن العباس ( استأذن النبي ( ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له))" ، وحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للرعاء في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعدهما يجعلونهما في أحدهما"(
) XE "2-أن النبي ( رخّص للرعاء في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعدهما يجعلونهما في أحدهما))" ، وفي الحديث الرخصة لأهل السقاية في عدم المبيت بمنى من أجل سقاية الحاج بمكة ومثلهم رعاة لإبل، ويقاس عليهم من هو مثلهم أو أولى منهم من كانت له حاجة أو عذر يمنعه من المبيت بمنى كالمريض ينقل للمستشفي والمرافق له الذي لا بد منه، ومثله الجندي الذي يرابط في مكان معين لحفظ الأمن أو لتنظيم المرور، ومثله الطبيب الذي يداوم في المستشفي في مكة أو مزدلفة. كأصحاب الحوائج العامة الذين يقومون على مصالح المسلمين سواءً كانت هذه المصلحة مصلحة عامة لجميع المسلمين مثل رجال الأمن والدفاع المدني والصحة والجوازات ونحوهم.أو حتى لو كانت المصلحة مصلحة خاصة لمجموعة من المسلمين فإن الرعاة ما كانوا يرعون ابل المسلمين كلهم. وإنما كان الرجل يرعى ابل رفاقه ومن كان معه في الحج. ولهذا نقول سواءٌ كان الرجل يقوم على مصلحة عامة من مصالح المسلمين كرجال الأمن والدفاع المدني ونحوهم. أو كان يقوم على مصلحة مجموعة من المسلمين مثل أصحاب الحملات الذين يقومون على مصالح مجموعة من المسلمين فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت؛ لأنهم أصحاب أعذار، وهم مثل السقاة والرعاة، بل بعضهم أولى، ومثلهم من له مال يخاف ضياعه كالحارس أو أمر يخاف فوته(
)، وذكر شيخ الإسلام أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى بعد طواف الإفاضة فبات بها هو وجميع من معه، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم" XE "2-((لتأخذوا عني مناسككم))" ، وهذه السنة الموروثة عنه التي.تناقلتها الأمة سلفاً عن خلف، إلا أن أهل السقاية الذين يسقون الحجيج يرخص لهم في المبيت بمكة... وكذلك يرخص للرعاة، وذكر الأدلة رحمه الله(
).

وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: "أماكن الحج وأزمنته محدودة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقال فيها: "خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا"(
) XE "2-((خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا))" ، وبين فيها صلى الله عليه وسلم الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فعلى من حجَّ أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه"(
)، والله المستعان.

 وقت رمى الجمار الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة:

وقت رمى الجمار الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد الزوال أي من بعد وقت الظهر إلى غروب الشمس.
أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن السنة الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، وأن من رماها بعد الزوال فقد أجزأه، وأن من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية:" أن هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم"(
) 

الأدلة على وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره:

1-أول وقت الرمي أيام التشريق بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فلا يصح رميه، بل رميه باطل، وتجب عليه الإعادة في أيام التشريق بعد الزوال، فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد، فإنه يجب عليه دم، لجبر هذا النقص، للأدلة الآتية:

الدليل الأول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، قال جابر رضي الله عنه: "رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضُحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال" XE "2-((رمى النبي ( يوم النحر ضُحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال))" ، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس"(
) XE "2-((رمى رسول الله ( الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس))" .

فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِـمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً}(
) XE "1-الأحزاب=(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِـمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً(=21=" .
الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس (
).

الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة، قالت: "...ثم رجع إلى منى فمكث بها لياليَ أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية فيطيل القيام، ويتضرّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها"(
) XE "2-((...ثم رجع إلى منى فمكث بها لياليَ أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية فيطيل القيام، ويتضرّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها))" .

الدليل الرابع: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فعن وبَرَة قال: "سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدتُ عليه المسألة، قال: كُنَّا نتحَيَّن(
) فإذا زالت الشمس رمينا XE "3-إذا رمى إمامك فارمه، فأعدتُ عليه المسألة، قال\: كُنَّا نتحَيَّن() فإذا زالت الشمس رمينا=ابن عمر" "(
).

الدليل الخامس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فعن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس"(
) XE "3-((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس))=ابن عمر" .

الدليل السادس: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار"(
) XE "2-((لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار))" .
الدليل السابع: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ"(
) XE "2-((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))" ، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاً، أو أقره الشرع المطهر(
).

الدليل الثامن: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة(
)".

الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه من التَّيسير على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتيسير، فيقول: "يسِّروا ولا تُعسِّروا"(
) XE "2-((يسِّروا ولا تُعسِّروا))" ، و"ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"(
) XE "2-((ما خُيِّر رسول الله ( بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً))" 
وقد كان يقول: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به"(
) XE "2-\: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به))" .

ومعلوم يقيناً أن الحرّ كان شديداً جداً في عام حجة الوداع حتى في وقت الضُّحى بعد ارتفاع الشمس، والدليل على ذلك حديث أم الحصين رضي الله عنها، قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة: أحدهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس " XE "2-((حججت مع رسول الله ( حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة\: أحدهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله ( من الشمس ... ))"  وفي لفظ" والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة"(
)، وحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: "أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضُرِبَتْ له بِنَمِرة حتى زالت الشمس"(
) XE "2-((أنه ( نزل في القبة التي ضُرِبَتْ له بِنَمِرة حتى زالت الشمس ... ))"  

وهذا يدل على شدّة الحرِّ في أول النهار، ومعلوم عند جميع الناس أن وقت زوال الشمس وبعده بقليل يكون أشدَّ حرّاً من أول النهار، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من النهي عن الصلاة حتى تزول الشمس هو: أن جهنم حينئذٍ تُسْجَرُ(
)، وبعد الزوال يكون الحرُّ في الغالب قد اشتدَّ على الأرض، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر، في شدّة الحرِّ(
).

فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمَّد أن يؤخِّر الرمي حتى تزول الشمس مع أنه أشقُّ على الناس دلَّ هذا على أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يجوز ولا يجزئ(
).

الدليل العاشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل أن يصلّي الظهر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يترقَّب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلِّي الظهر، ولو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بياناً للجواز، أو فعله بعض الصحابة، وأقـرَّه النبي صلى الله عليه وسلم (
).
الدليل الحادي عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فكلّهم يرمون في حجهم في أيام التشريق بعد الزوال، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خلق كثير، بلغ عددهم كما ذكر العلماء: مائة وثلاثين ألفاً(
).

وقد بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة الوداع، أن أعدادهم كثيرة جداً حيث قال: "مكث النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلّهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة..." XE "2-((مكث النبي ( تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة\: أن رسول الله ( حاجٌّ فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلّهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله ( ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ...))"  إلى أن قال: "... فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدِّ بصري بين يديه: من راكب وما شٍ، وعن يمينه XE "2-((... فصلّى رسول الله ( في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدِّ بصري بين يديه\: من راكب وما شٍ، وعن يمينه"  مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به..." (
)، وكل هؤلاء عملوا المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: "خذوا عني مناسككم، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا"(
) XE "2-((خذوا عني مناسككم، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا))" ، فأخذوا عنه ذلك وطبَّقوه وعلَّموه من لم يسمع، وبلّغوه مَنْ بعدهم، فلم يرمِ واحدٌ من هؤلاء الصحابة الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال اقتداء بنبيِّهم صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن صحابيٍّ واحدٍ أنه أفتى بالرمي قبل الزوال، أو رمى قبل الزوال لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد وفاته، وحج الناس في زمن الصحابة ثلاثاً وثمانين حَجةً ولم يرمِ واحد منهم قبل الزوال؛ لمدة أربعٍ وثمانين سنةً، بالعام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمر أنس بن مالك رضي الله عنه عشرون سنة، وهو آخر من مات من الصحابة، وقد عُمِّر حيث عاش مائة وثلاث سنين، وتوفي على الصحيح سنة ثلاث وتسعين هـ رضي الله عنه وأرضاه كما قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر، والذهبي رحمهم الله تعالى(
).
 
قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله: "الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفاً عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم...."، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها: حديث عائشة رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث جابر رضي الله عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنه(
) 

وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رداً على شخص أفتى بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فردَّ رحمه الله بردٍ مفيدٍ مُدَعَّمٍ بالأدلة من الكتاب والسنة، والإجماع، وهذا ملخَّصٌ لهذا الرد الموفق:

قال رحمه الله ما ملخصه:"الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم"(
).
2- آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

تقدم أن أول وقت رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال، ولا خلاف بين العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب(
)(
).

والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقتٍ لها، وإن كان الأفضل أن تُرمى جمرة العقبة ضحى لغير الضعفة، 
أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقِّت انتهاءه، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف، ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل قبل فجر اليوم الذي بعده(
).

واستدل على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة، منها الأدلة الآتية:

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أيام منى، فيقول: "لا حرج " XE "2-كان رسول الله ( يُسأل أيام منى، فيقول\: ((لا حرج ))" ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "لا حرج "، فقال رجل: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ قال: "لا حرج " هذا لفظ النسائي (
)، ولفظ البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى... " (
) الحديث، وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم أن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق بجزء من الليل(
)، وقد تقدم في رمي جمرة العقبة أن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدّ الظلام، وقول ابن منظور: "المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم: إلى نصف الليل "(
).
الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ نفست بالمزدلفة، فتخلَّفت هي وصفيَّة حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يرَ عليهما شيئاً XE "3-أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يرَ عليهما شيئاً=ابن عمر"  "(
).
وهذا وإن كان في رمي جمرة العقبة؛ فإن رمي جمرة العقبة وقت الرمي فيه أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي فيها بالليل من باب أولى(
).

الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رخَّص للرعاء أن يرموا بالليل "(
) XE "2-((رخَّص للرعاء أن يرموا بالليل ))" .
الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي، والليل يتبعه في ذلك كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.

الدليل الخامس: تأمل الواقع، والمشاهدة يدلان على أن الوقت من زوال الشمس إلى الغروب لا يكفي لرمي الأعداد الكثيرة من الحجاج.

الدليل السادس: الرمي في الليل جائز؛ لأنه فعل من أفعال الحج، فجاز فعله بالليل، كالطواف، والسعي، والوقوف بعرفة(
). 

كيفية رمى الجمار الثلاثة: 
اعلم أخي الحاج أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة..." (
)

فابدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمي ثاني يوم النحر، فتوجه إليها في سكينة وخشوع وتواضع، مستحضراً عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه على عباده، متجنبا إيذاء الناس والنظر إلى النساء وعدم مزاحمتهن، وعند وقوفك أمام الجمرة ارمها بسبع حصيات متعاقبات، ترفع يدك مع كل حصاة، وتكبر مع كل حصاة، ولا بد من رمي الحصاة بقوة، فلا يكفي طرحها، ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس برمي في العرف. (
)وتأكد بأن الرمي يقع في الحوض داخل المرمى وبعد أن تنتهي من رمى الحصى يستحب لك أن تقف عند الجمرة الصغرى مستقبلا القبلة داعيا لله حامدا له مستغفرا لنفسك ولإخوانك المؤمنين. 

وبعد ذلك توجه إلى الجمرة الوسطى فارمها أيضاً بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة ويستحب لك أيضا الوقوف عندها بعد الرمي مستقبلا القبلة رافعاً يديك داعيا بما تشاء حامدا الله مستغفرا لنفسك وللمؤمنين.

ثم توجه بعد ذلك إلى جمرة العقبة الكبرى فارمها أيضاً بسبع حصيات متعاقبات مكبراً مع كل حصاة ثم انصرف بعد الرمي ولا تقف عندها ولا تدعو لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتٍ يُكبِّر على إثر كل حصاة XE "3-أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتٍ يُكبِّر عى إثر كل حصاة=ابن عمر" ، ثم يتقدم حتى يُسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله"(
).

وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني أيام التشريق إرم الجمرات الثلاث أيضا على الترتيب السابق كل واحدة منها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة وافعل ما فعلته في اليوم الأول في وقته وصفته وهيئته.

وبعد أن تنتهي من رمى الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق لك الخيار إن شئت رجعت من منى إلى مكة قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة إن كنت متعجلاً وإن شئت أقمت بمنى اليوم الثالث عشر لترمى فيه الجمار الثلاثة كل واحدة بسبع حصيات كما فعلت في اليومين السابقين.
تنبيه:

من تعجل في الخروج من منى في يوم النفر الأول(
)، وهو اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، بأن حمل متاعه، وركب سيارته قبل الغروب، ثم حبسه المسير في سيارته؛ لكثرة السيارات، أو لعذر آخر، فإنه يتعجل ويستمر في سيره، ولا يلزمه المبيت بمنى تلك الليلة والرمي من الغد؛ لأنه قد أخذ في التعجل وتهيأ له، ثم حُبِسَ بغير اختياره، وكذا لو خرج من منى قبل الغروب، ثم عاد إليها بعده لحاجة نسيها أو نحو ذلك، جاز له أن يستمر في طريقه، ولا يلزمه المبيت، لكن من أخَّر الرمي إلى ما بعد الغروب لزمه المبيت؛ لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل، والله أعلم" (
)

الإنابة في الرمي:

الأصل في النيابة في الرمي ما رواه أحمد(
) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". 

وقد أجمع أهل العلم على جواز النيابة عن الصغير الذي لا يقدر على الرمي(
). وقد نفي ابن عبد البر الخلاف في جواز النيابة للعذر حتى من الكبير، قال رحمه الله: "لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رمي عنه وإن كبر"(
). 

وعلى كل حال فالقول بجواز النيابة عن العاجز بنحو مرض هو قول أكثر أهل العلم(
)؛ لأن علة الجواز في الصغير هو العجز وخوف الضرر. فكل من قام به الوصف المبيح ثبت له الحكم؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً قوة وضعفاً. 

ولا ريب أن الرمي في هذه الزمان من أشق المناسك وأشدها خطراً وذلك لشدة الزحام. فلا يخلو عام من الأعوام غالباً من حصول وفيات وإصابات بسبب التدافع عند رمي الجمرات سواء يوم النحر أو يوم النفر الأول. 

ولا يخفي أيضاً ما يحصل من التحام الرجال بالنساء على وجه لا يمكن أن تأتي بمثله الشريعة فضلاً عن أن تقره، وكذلك تكشفهن جراء التدافع. 

ولذلك نص بعض فقهاء الحنفية على سقوط الرمي عن النساء من أجل الزحام قال ابن نجيم:" وقد قدمنا أن المرأة لو تركت الوقوف بالمزدلفة؛ لأجل الزحام لا يلزمها شيء، فينبغي أنها لو تركت الرمي له لا يلزمها شيء"(
). بل نص بعضهم على أن ذلك لا يختص المرأة، بل يشمل الرجل إذا خاف الزحام قال ابن نجيم: "ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل"(
). 

وقد صدرت الفتوى عن بعض المجامع العلمية المعاصرة فأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز أن توكل المرأة في الرمي؛ لأجل الزحام، ففي جواب السائل عن ذلك قالت اللجنة:" يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام"(
). 

وفي جواب آخر قالت اللجنة:" قال تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(
)، وقال تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}(
)، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما. 

والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدًا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة، جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج"(
).

6- العودة إلى مكة:

إذا انتهت أيام التشريق عد أخي الحاج إلى مكة، فإذا بقى لك بعض الأيام على رحيلك امكث بها مكثراً من الطاعات، متزوداً بالتقوى من صلاة وطواف وذكر وتلاوة قران ودعاء، واحرص على أداء الصلاة جماعة وأكثر من الطواف في أي وقت من ليل أو نهار.
وإذا كنت مفرداً أي كنت قد نويت الحج وحده ولم تنو معه العمرة وسرت في أعمال الحج حتى انتهيت منها برميك الجمار أيام التشريق فلك بعد عودتك إلى مكة أن تأتى بالعمرة فتحرم لها من التنعيم أو الجعرانة إذا كنت داخل مكة أو داخل حرمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يُحرم بها من الحل، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم(
) أما إذا كنت موجودا خارج حدود مكة فانك تحرم من مكانك الذي تقيم فيه وعليك بعد إحرامك للعمرة أن تتجنب كل محظورات الإحرام حتى تنتهي من مناسك العمرة كما أوضحناها، ولا بأس من أن تعتمر لنفسك استزادة من الثواب أو تعتمر لغيرك نيابة عن قريب أو عزيز عليك توفي أو عجز عن أدائها قبل أن يؤديها فليس هذا ممنوعاً ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ينه عنه.

أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. (
).

طواف الوداع:

طواف الوداع هو أخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة وبعد الفراغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"(
) XE "2-((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت))"  والغرض منه توديع البيت الحرام، فإذا انتهى من قضاء حوائجه، وعزم على الرحيل، فعليه أن يودع البيت بالطواف، لحديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت "(
). 

وهو سبعة أشواط حول الكعبة بلا رمل ولا سعى بعده تتوجه بعدهم إلى مقام إبراهيم لتصلى ركعتين هناك أو في أي مكان بالمسجد (
)، ثم تأتى زمزم لترتوي من مائها وتدعو الله بما تشاء ولك أن تحمل معك ماء زمزم ما تيسر له تبركاً به، فقد: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم " (
) بل إنه: " كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين "(
). 
وبعد ذلك تأتي الملتزم(
) فتضع صدرك وبطنك وخدك الأيمن على حائط البيت باسطا يديك على جدار الكعبة إن أمكنك ثم تدعو بما تشاء باكيا متحسرا على فراق البيت. 

وبعد أن تنتهي من الدعاء والبكاء عند الملتزم توجه إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله إن استطعت ثم اخرج من المسجد الحرام مقدماً رجلك اليسرى قائلاً: اللهم صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. ولا ينبغي لك أن تمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي: صلى الله عليه وسلم"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(
) وقال صلى الله عليه وسلم "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"(
) ثم اتجه إلى مكان إقامتك لتحمل حقائبك وتسافر إلى اهلك فورا بلا انتظار لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره(
) ولا تنشغل في بيع أو شراء فإذا تأخرت في السفر وباشرت بعض الأعمال أو تجارة فأعد الطواف مرة أخرى إلا إذا قضيت حاجة في طريقك أو اشتريت شيئا لا غنى لك عنه كطعام فلا تعد لذلك لأن هذا لا يخرجك عن أن يكون آخر عهدك بالبيت.

وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بها ليس عليهم طواف وداع لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت من المفارق وهذا لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم.، ويسقط طواف الوداع أيضاً عن الحائض والنفساء لحديث ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة " (
). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض"(
) XE "3-((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض))=ابن عباس" ، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء.

 
ومن ترك طواف الوداع للحج، أو شوطاً منه، فعليه دم يذبحه في مكة، ويوزّعه على فقرائها، ومن سافر، ثم رجع للإتيان بطواف الوداع بعد أن تركه، فإن الدم لا يسقط عنه(
)، وقال بعض أهل العلم: لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك، وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر، ولم يودِّع البيت؛ فإن عليه دماً يجبر به حجه(
).

إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه:

قال العلماء: "وإن أخَّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع "؛ لأن المقصود من طواف الوداع: أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، حتى لو كان الحاج متمتّعاً أو قارناً أو مفرداً لم يسعيا بعد طواف القدوم، فإنه عند طواف الإفاضة يطوف سبعة أشواط، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم يسافر، وهذا الفصل بالسعي بعد الطواف لا يضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج، فطافت وسعت وسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم XE "2-أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج، فطافت وسعت وسافرت مع النبي (=ح"  (
)، فقد حال السعي بين الطواف والخروج ولم يضر، وكذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور(
) XE "2-طاف النبي ( طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور=ح" ، فهذا يدل على أن مثل هذا الفضل لا يضر. (
).

والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، ثم يطوف طواف الوداع عن الخروج من مكة. ولكن إذا أخر طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع بشرط أن ينوي طواف الإفاضة؛ فإن نوى طواف الوداع ولم ينوِ طواف الإفاضة؛ فإن طواف الإفاضة لا يصح؛ لأنه لم يعينه بالنية.

فإجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينوي طواف الوداع فقط، فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأنه لم ينوِ الوداع.

الحالة الثانية: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، فهذا يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.

الحالة الثالثة: أن ينوي طواف الإفاضة، وطواف الوداع، فهذا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".(
) XE "2-((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ))=ح"  

أخي المسلم
ماذا تفعل بعد ذلك؟
إذ لم تكن أخي الحاج قد بدأت رحلة حجك أو عمرتك بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية فمن السنة وقد فرغت من أداء المناسك أن تقوم بهذه الزيارة، لتتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعل إليها هجرته، وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عز وجل وجعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما، ولتتذكر أنه ما من موضع تطؤه إلا وهو موضع أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تضع قدمك إلا عن سكينة ووجل ولتتذكر مشيه وتخطيه في سككها وتتصور خشوعه وسكينته، وتتصور صحابته الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه، ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر، وأنك ربما لا تراه إلا لحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله إياك بسوء عملك ولترجو أن لا يحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولا حظ في دنيا، بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى أثاره وإلى مسجده صلى الله عليه وسلم.

زيارة المسجد النبوي:

تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أيِّ وقت، وفي أيِّ زمان، وليس لها وقت محدد، وليست من أعمال الحج، ولا يجوز شَدُّ الرحال والسفر من أجل زيارة القبر، فإن شَدَّ الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"(
) XE "2-((لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد\: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))" \i ، فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر، ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف، فإذا وصله زار قبره صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه، فدخلت الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم؛ لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"(
) XE "2-((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))" \i ، وقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"(
) XE "2-((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه))" \i .

وعلى الزائر مراعاة الآتي:
1- إذا دخل المسجد النبوي استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك"(
) XE "2-((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك))" \i  كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد.

2- يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة، وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي"(
) XE "2-((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي))" \i .

3- ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدب، ووقار، وخفض صوت، ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلاً: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". أو يقول: "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام"(
) XE "2-((ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام))" \i .
وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقّاً، وأنك قد بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته. فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم.
4- ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب، قائلاً: السلام عليك يا عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلَّمَ على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف(
). 
والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور(
). لكن تزور المسجد، وتتعبد لله فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة الصلاة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أي مكان كانت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"(
) XE "2-((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))" \i ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام"(
) XE "2-((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام))" \i .
5- يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلِّي فيه؛ "لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين"(
) XE "2-((لأن النبي ( كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين))" \i ، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة"(
) XE "2-((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة))" \i  وقال أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه يرفعه: "صلاة في مسجد قباء كعمرة"(
) XE "2-((صلاة في مسجد قباء كعمرة))" \i .
6- ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء، وقبر حمزة رضي الله عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها فإنها تذكركم الآخرة"(
) XE "2-((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها فإنها تذكركم الآخرة))" \i .
ويقول إذا زارهم:"السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية"(
) XE "2-\:((السلام عليكم أهل الديار،من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية))" \i .

ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم، وإتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الزيارة الشرعية.

تنبيهات وتحذيرات لزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (
)
1- لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة 

2- لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلمقضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

3- لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى{قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(
) 

4- ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}(
) 

 
ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حياً وميتاً فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. 

5- ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. بل هو من البدع المحدثات 

6- ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله.
7- الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم: أو قبر غيره من الناس بقصد التقرب إليهم شرك بالله عز وجل لأن الطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح إلا لله وحده 

وفى الختام

أسأل الله العظيم أن ينفع به عموم المسلمين وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل فيه رياء ولا سمعة إنه سميع مجيب. 

 اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وانفعني به في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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(29) أخرجه أبو داود، برقم 1536، والترمذي، برقم 1905، وابن ماجه، برقم 3862، وأحمد، 3/258، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 4/344،


(30) أبو داود، كتاب، برقم 2628، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/130.


(31) أخرجه مسلم، برقم 2709.


(32) أخرجه البخاري برقم 2993.


(33) أخرجه البخاري برقم 2992، ومسلم برقم 2704.


(34) أخرجه النسائي برقم 544، وابن حبان برقم 2377،. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/137: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.


(35) أخرجه أبو داود، برقم 2571، والحاكم في مستدركه، 1/445، وصححه الألباني في الصحيحة، برقم 681.


(36) أخرجه مسلم برقم 2718.


(37) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجر، 2/580.


(38) البخاري،برقم 1107.


(39) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث، 1/244، وقال الحافظ: ((إذا جد به السير: أي اشتد)). فتح الباري، 2/580.


(40) متفق عليه: البخاري، برقم 1106، ومسلم، برقم 703.


(41) البخاري،كتاب،برقم 1108.


(42) متفق عليه: البخاري، برقم 1102، ومسلم، برقم 689.


(43) مجموع الفتاوى لابن تيمية، 24/17، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص110.


(44) متفق عليه البخاري برقم 722، ومسلم برقم 414


(45) أخرجه مسلم برقم 276.


(46) ابن خزيمة،1/96،وابن حبان (موارد)، برقم 184، والدار قطني، وانظر: التلخيص الحبير،1/157.


(47) الفتاوى الإسلامية، 1/236، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/243، وشرح العمدة لابن تيمية، ص556، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص8،


(48) المغني لابن قدامة، 1/369، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص 256، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص18.


(49) الشرح الممتع، 1/189، والمغني لابن قدامة، 1/373، وشرح الزركشي، 1/396، ومنار السبيل، 1/30


(50) المغني لابن قدامة، 1/383.


(51) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث 145-147.


(52) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز، حديث 145-147، مخطوط.


(53) قال ابن تيمية رحمه الله:وهو مذهب الفقهاء قاطبة، انظر:فتاوى ابن تيمية،21/178-182.


(54) المغني، 1/356، وفتاوى ابن تيمية، 21/176 -179.


(55) الشرح الممتع، 1/204.


(56) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25.


(57) تمعكت: تمرغت


(58) صحيح البخاري 1/96 ومسلم 1/80


(59) المقصود:حصلت منه التفاتةٌ إلى جهة المكان الذي صلَّى فيه.انظر:شرح النووي، 5/ 204.


(60) متفق عليه:البخاري،برقم 1101، ومسلم برقم 689.


(61) متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724


(62) أخرجه مسلم، برقم 681


(63) متفق عليه: البخاري بر قم 999ومسلم برقم 700.


(64) زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/315.


(65) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، 11/390-391.


(66) المغني لابن قدامة، 3/141-142


(67) المغني لابن قدامة، 3/142.


(68) متفق عليه: البخاري، برقم 999، ومسلم برقم 700.


(69) متفق عليه: البخاري، برقم 1093، ومسلم، برقم 701،


(70) البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 4140.


(71) صحيح مسلم، برقم 702.


(72) أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228،


(73) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/216.


(74) صحيح البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي (فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 210)


(75) سورة الحج، الآية 25


(76) نوازل الحج دروس ألقاها د/ عبد الله بن حمد السكاكر ضمن الدورة العلمية الشاملة المقامة بجامع الراجحي ببريدة في شوال 1427هـ


(77) متفق عليه: البخاري برقم 5888، وباب تقليم الأظفار، برقم 5890، ومسلم برقم 257، واللفظ له.


(78) الترمذي برقم 830، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/433.


(79) مسلم برقم 1218.


(80) مسلم برقم 1211.


(81) تعاهد الإبطين: تحت الإبطين


(82) صحيح مسلم برقم 1/259، الترمذي 1/175 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقه 2385.


(83) أطيب: أعطر


(84) لإحرامه: لأجل إحرامه


(85) صحيح البخاري 8 /472، ومسلم 4/10، وأبي داود 5/69


(86) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين: القول الأول: قول الجمهور أن المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضر صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهما، القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقيب فرض، وإلا فليس للإحرام صلاة،]. واختار ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى، [26/109]، فقال: "يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح". وقال ابن القيم في زاد المعاد، [2/107]، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين، غير فرض الظهر" فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل� XE "2-( أن النبي ( صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل=ح" �". [أبو داود، برقم 1774، والنسائي، برقم 2662، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/496]


(87) أخرجه البخاري "1534


(88) صحيح مسلم 4/25


(89) ما أجدني إلا وجعه� XE "4-ما أجدني إلا وجعه" �: أي ما أجد نفسي إلا ذات وجع، تعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض، لا أدري أقدر على إتمام الحج أم لا.


(90) حجي واشترطي:� XE "4-حجي واشترطي\:" � أي أحرمي بالحج واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام، وهو اشتراط التحلل متى احتجتِ إليه.


(91) محلي حيث حبستني� XE "4-محلي حيث حبستني" �: أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني: أي هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض، ومحلِّي بكسر الحاء: اسم مكان، بمعنى: موضع التحلل من الإحرام.


(92) متفق عليه: البخاري بر قم 5089، ومسلم برقم 1207.


(93) مسلم برقم 1208.


(94) سنن أبي داود برقم 1776، والترمذي برقم 941.


(95) النسائي،برقم 2765،وقال العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي،2/278:((حسن صحيح))


(96) أحمد في المسند، 45/347، برقم 27358، وقال محققو المسند: ((حديث صحيح))


(97) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 173 


(98) من البخاري، برقم 1556، ومن مسلم، برقم 1211


(99) البخاري، برقم 1694.


(100) الترمذي، برقم 906، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،1/467.


(101) مسلم، برقم 205.


(102) المغني، 5/ 454.


(103) إنها بدنة� XE "4-إنها بدنة" �: أي هدي، ظاناً أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقاً.


(104) اركبها ويلك� XE "4-اركبها ويلك" �: هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة، فقيل: لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب وجهد. وقيل: هي كلمة تجري على اللسان، وتستعمل من غير قصد.


(105) متفق عليه: البخاري، برقم 1689، ومسلم، برقم 1322.


(106) عطب: بكسر الطاء أي قرب على الهلاك.


(107) صحيح مسلم 9/79


(108) إن عطب منها شيء� XE "4-إن عطب منها شيء" �: إي إن قارب الهلاك، بدليل قوله: فخشيت عليه موتاً.


(109) ثم اغمس ها في دمها� XE "4-ثم اغمس نعلها في دمها" �: أي التي كانت معلقة بعنقها.


(110) مسلم برقم 1326.


(111) صحيح مسلم بشرح النووي جـ9 ص: 79


(112) مسلم برقم 1326.


(113) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأكثر نصوص أحمد تدلُّ على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية". شرح العمدة، في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/422


(114) صحيح البخاري 2/408، ومسلم 8/87


(115) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 5/353 – 354


(116) ابن ماجه، برقم 2923.


(117) أضواء البيان للشنقيطي، 5/352.


(118) التمهيد لابن عبد البر، 17/242، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر، 11/122


(119) أبو داود، برقم 1817. وأخرجه الترمذي، � XE "2-((إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر))=ح" � برقم 919 قال الترمذي رحمه الله في آخر حديث ابن عباس: ((حديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، ولكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 144، وفي ضعيف سنن الترمذي، ص 99))


(120) متفق عليه: البخاري برقم 1670، ومسلم،برقم 1281.


(121) قال الإمام النووي رحمه الله: ((قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)) دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، [شرح النووي على صحيح مسلم، 9/31].


(122) متفق عليه: البخاري برقم 1543، 1544 ومسلم برقم 1281.


(123) متفق عليه: البخاري برقم 1685، ومسلم برقم 1282.


(124) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/609.


(125) سورة البقرة، الآية: 197.


(126) البخاري قبل الحديث رقم 1560ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة. انظر: شرح الزركشي، 3/71.


(127) البخاري، قبل الحديث رقم 1560


(128) الشرح الممتع، 5/64 


(129) شرح العمدة لابن تيمية، 1/399.


(130) وقد سماها البعض: أبيار علي؛ لظنهم أن علياً قاتل الجن بها وهو كذب؛ فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/99، وذو قرية ماء من مياه بني جشم، والحلفاء: نبت ينبت في الماء، أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص، ينبت في مفايض الماء. انظر: معجم البلدان للحموي، 2/295، ولسان العرب لابن منظور، 9/56، والمصباح المنير، 1/146.


(131) قال العلامة ابن جبرين: قد أصلح للجحفة طريق ينفصل من الطريق العام بعد رابغ، وقد بني بها مسجد ومغاسل للإحرام.


(132) معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي، 2/111.


(133) قرن المنازل، وهو قرن الثعالب بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وهو قرنٌ أيضاً غير مضاف، وأصله الجبل الصغير المستطيل، المنقطع عن الجبل الكبير. معجم البلدان لياقوت الحموي، 4/332.


(134) انظر هذا التحديد لجميع مسافات المواقيت في توضيح الأحكام في بلوغ المرام للبسام،3/285 – 288).


(135) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (5/251).


(136) مالك في الموطأ، 1/419، والدار قطني، 2/244، والبيهقي، 5/152، قال الألباني: ثبت موقوفاً. 


(137) البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181.


(138) المغفر� XE "المغفر" �: ما يلبس على الرأس من درع الحديد، فتح الباري لابن حجر، 4/60.


(139) البخاري،برقم 1846، ومسلم، برقم 357.


(140) مسلم، برقم 1358.


(141) انظر: فتح الباري، 4/61 – 62.


(142) البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181.


(143) البخاري، برقم 1529، ومسلم، برقم 1181.


(144) البخاري، برقم 1524، ومسلم، برقم 1181.


(145) أضواء البيان، للشنقيطي، 5/328.


(146) المغني لابن قدامة، 5/59.


(147) متفق عليه: البخاري برقم 1784، ومسلم، برقم 1212.


(148) المغني لابن قدامة، 5/59 – 60، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/329.


(149) المغني، 5/62.


(150) البخاري، برقم 1531.


(151) أضواء البيان، 5/332.


(152) المغني لابن قدامة، 5/63 – 64.


(153) موطأ الإمام مالك، 1419، والدار قطني، 2/244، والبيهقي، 5/152، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/299: ثبت موقوفاً.


(154) أضواء البيان، 5/333، وانظر: الإعلام فوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 6/19.


(155) أضواء البيان، 5/333 – 334.


(156) البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181


(157) البخاري، برقم 1846، ومسلم، برقم 357


(158) مسلم، برقم 358


(159) المغني لابن قدامة، 5/65.


(160) توضيح الأحكام للبسام، 3/282.


(161) المرجع السابق، 3/282.


(162) أضواء البيان للشنقيطي، 5/332 – 333.


(163) اختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام: فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي. وذهب مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 26/100، والفروع لابن مفلح، 5/301.


(164) مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 41.


(165) المرجع السابق، 17/ 35.


(166) مجموع الفتاوى لابن باز 16/124


(167) الاستمناء: هو دلك العضو التناسلي باليد أو غيرها لإنزال المني عمداً.


(168) سورة البقرة الآية: 197


(169) أضواء البيان للشنقيطي، 5/357 – 358.


(170) سورة النحل، الآية: 125.


(171) سورة العنكبوت، الآية: 46.


(172) متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177


(173) متفق عليه: البخاري برقم 1841، ومسلم، برقم 1179. قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله:" وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أَذِنَ في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاج غير جائز، كما قد عُلِمَ في علمي أصول الحديث والفقه)) مجموع فتاوى ابن باز 16/53.


(174) مجموع فتاوى ابن تيمية، 26/110


(175) فتاوى ابن تيمية، 26/110.


(176) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 17/119.


(177) الخلوق� XE "4-الخلوق" �: نوع من الطيب: أحمر أو أصفر، جامع الأصول، لابن الأثير، 3/30.


(178) البخاري برقم 1536


(179) متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177


(180) سورة البقرة، الآية: 196.


(181) الإجماع، لابن المنذر، ص 64.


(182) البرانس� XE "4-البرانس" �: الثوب الذي رأسه منه


(183) الورس� XE "4-الورس" �: الورس: نبت أصفر يكون باليمين تتخذ منه المغرة للوجه، وتصبغ به الثياب [جامع الأصول لابن الأثير، 3/24].


(184) متفق عليه: البخاري برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.


(185) مجدَّع� XE "4-مجدَّع" �: أي مقطع الأعضاء، والتشديد للتكثير، وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن، والشفة، والذي قطع منه ذلك أجدع.


(186) مسلم، برقم 1298.


(187) وقصته� XE "4-وقصته" �: الوَقْصُ:كسر العُنُق،وقَصْتُ عُنُقَه أقِصُها وَقْصاً،وَوَقَصَتْ به راحِلَتُه.[النهاية،مادة (وقص).


(188) من طرف الحديث في صحيح البخاري، برقم، 1267.


(189) البخارى1265،ومسلم1206


(190) متفق عليه، واللفظ للبخاري: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177،


(191) أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/30، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم،. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/240.


(192) الموطأ، 1/328، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 1/454، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/212 ((إسناده صحيح))


(193) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 5/47،رواه مالك في الموطأ، 1/328، وإسناده صحيح،


(194) مسلم، برقم 1409،


(195) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/185.


(196) انظر: المرجع السابق، 2/185.


(197) سورة المائدة، الآية: 95.


(198) سورة المائدة، الآية: 96.


(199) مكان في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة. شرح النووي على صحيح مسلم، 8/354.


(200) متفق عليه: البخاري 1824، ومسلم، برقم 1196.


(201) أبو داود، برقم 1851، والترمذي، برقم 846، والنسائي، برقم 2830. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف السنن المذكورة هنا.


(202) يعضدُ� XE "4-يعضدُ" �: العضد: القطع [شرح النووي على صحيح مسلم 9/134].


(203) خلاها: الخلا� XE "4-الخلا" �: الرطب من الكلأ، قالوا: الخلا والعشب: اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه [شرح النووي على صحيح مسلم 9/134].


(204) الإذخر� XE "4-الإذخر" �: هو نبات معروف طيب الرائحة [شرح النووي 9/136].


(205) لقينهم ولبيوتهم: قينهم� XE "4-قينهم" �: هو الحداد، والصائغ، يحتاج إلى الإذخر في وقود النار، ويُحتاج إلى الإذخر في القبور تُسدُّ به فرج اللحد، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب [شرح النووي 9/136].


(206) متفق عليه: البخاري، 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.


(207) يعني المدينة.


(208) أشاد بها� XE "4-أشاد بها" �: عرَّفها على الدوام.


(209) أبو داود برقم، 2035، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/569


(210) المحلى لابن حزم 7/258


(211) متفق عليه:البخاري برقم 1814، و مسلم، برقم 1201.


(212) سورة الأحزاب، الآية: 5.


(213) سورة البقرة، الآية: 286.


(214) مسلم، برقم 125


(215) ابن ماجه، برقم 2043، والبيهقي في السنن الكبرى، 7/356، والحاكم، 2/198، وصححه ابن حبان في صحيحه، برقم 7175، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/178


(216) انظر: فتاوى ابن تيمية، 25/227، وفتح الباري، 3/395،


(217) الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/191.


(218) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمد يسع ما يملأ الكفين ويساوي خمسة أرطال وثلث بما يساوي 2036 جرام، ولمعرفة الأكيال الأخرى المعروفة في العالم الإسلامي نعرض هذا البيان للوقوف على مقدار الصاع منها:"1" المختوم= 1صاع= 2036 جرام= 2.036 كيلو جرام."2" المكوك= 1.5 صاع= 3054 جرام= 3.054 كيلو جرام."3" الفرق= 3 آصع= 6108 جرام= 6.108 كيلو جرام. "4" الويبة= 6 آصع= 12216 جرام= 12.216 كيلو جرام."5" المدى= 7.5 آصع= 15270 جرام= 15.270 كيلو جرام."6" القفيز= 12 صاع= 24432 جرام= 24.432 كيلو جرام."7" العرق= 15 صاع= 30540 جرام= 30.540 كيلو جرام."8" الإردب= 24 صاع= 48864 جرام= 48.864 كيلو جرام.""9" الجريب= 48 صاع= 97728 جرام= 97.728 كيلو جرام."10"الوسق= 60 صاع= 122160 جرام = 122.160 كيلو جرام."11"الكر= 72 صاع= 146592 جرام= 146.592 كيلو جرام " 


(219) سورة البقرة، الآية: 196.


(220) انظر شرح العمدة لابن تيمية، 2/274 – 279، والمغني، 5/381 – 389، وانظر فتاوى ابن تيمية، 26/118،.


(221) قال الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 386: "والأظهر أن الإتيان في الدُّبر كالجماع في إفساد الحج، وكذلك الزنا أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من فعل كل ما لا يرضي الله تعالى


(222) التحلل الأول هو الذي يحصل إذا فعل المحرم شيئين من ثلاثة أشياء هي رمي جمرة العقبة يوم النحر والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه أن لم يكن المحرم سعى عقب طواف القدوم فإن فعل الثلاثة أشياء فقد تحلل الثاني. والجماع في الحج للمحرم قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور على النحو الآتي: الأمر الأول: الإثم، فعليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار من هذا العمل المحرم؛ لأنه عصى الله لقوله: (فلا رَفَثَ) [البقرة، الآية: 197]. الأمر الثاني: فساد الحج فلا يعتبر هذا الحج صحيحاً؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا وأفتوا بذلك.الأمر الثالث:وجوب المضي فيه،وإكماله فاسداً،لقوله تعالى:(وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله([البقرة:196].الأمر الرابع:وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير؛لأنه ثبت الأمر بذلك في فتوى بعض الصحابة.الأمر الخامس: عليه الفدية، وهي بدنة تنحر في القضاء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. [الشرح الممتع، لابن عثيمين، 7/180 – 183، 7/214


(223) الإجماع لابن المنذر، ص 63.


(224) البيهقي، 5/167، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 2/65، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/234.


(225) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى5/167 – 168، وقال: ((هذا إسناد صحيح،)


(226) ويكون الإحرام بالحج من العام القادم من الميقات الذي أحرم منه بالحج الذي أفسده؛ لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: منهم عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. [السنن الكبرى، للبيهقي، 5/167]، ورجَّحه الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 283..


(227) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ((من جامع زوجته قبل التحلل الأول: بطل حجه وحجها، ووجب على كل واحد منهما بدنة، مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها [أي عن البدنة] صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة)). [مجموع فتاوى ابن باز، 16/132].


(228) استظهره الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 388، ونقله عن شرح المهذب للنووي.


(229) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/238، 367، والاستذكار لابن عبد البر، 12/304، وأضواء البيان، 5/378.


(230) المغني، 5/375، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/236، و2/238


(231) البيهقي،5/171،والإمام مالك في الموطأ،1/384،قال الألباني في إرواء الغليل:((إسناده صحيح))، 4/235.


(232) أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: أن من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، فعليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله، والفدية، والطواف والسعي إن كان قارناً أو مفرداً ولم يسع مع طواف القدوم، أما إن كان متمتعاً فعليه السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي الأول لعمرته. [انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 17/133، 180]. وأفتى رحمه الله أن من عجز عن ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة فلم يستطع ذلك في الفدية لهذا العمل، فعليه أن يصوم عشرة أيام، وزوجته مثله في ذلك كله إن كانت مطاوعة. [مجموع الفتاوى لابن باز، 16/132 – 133].


(233) ذكر رحمه الله تعالى: أن ابن عمر رضي الله عنهما أوجب على من وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، أن يحج عاماً قابلاً� XE "3-أن ابن عمر رضي الله عنهما أوجب على من وطيء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، أن يحج عاماً قابلاً=ح" �، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أوجب عليه أن يعتمر� XE "3-أن ابن عباس رضي الله عنهما أوجب عليه أن يعتمر=ح" �، فإذا اختلف الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني: إيجاب عمرة لم يجز الخروج عنهما... ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي قول ابن عباس رضي الله عنهما. شرح العمدة، 2/239 – 240.


(234) أضواء البيان، 5/389، والاستذكار لابن عبد البر، 12/290.


(235) أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: أن من جامع بعد الطواف بالبيت وقبل سعي العمرة فسدت عمرته [وعليه المضي في فاسدها فيتمها فاسدة] وعليه دم، وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرم منه الأولى، أما إن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، فالعمرة صحيحة، وعليه عن ذلك: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. انظر: مجموع فتاوى اللجنة، 11/187.وأفتى الشيخ ابن باز: أن من حصل له الجماع في العمرة قبل الطواف والسعي؛ فإن عمرته تفسد وتبطل بذلك، وعليه أن يتمها فاسدة، ثم يقضيها بعمرة أخرى يُحرم بها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف ويسعى ويحل، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة يوزعها بين الفقراء، وعليه التوبة إلى الله تعالى، وهكذا زوجته إن كانت مطاوعة له [مجموع الفتاوى، لابن باز، 16/131، و17/135، 136، 137، 138]، وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله: أن من اعتمرت فطافت بالبيت وسعت وعليها العادة، ثم تزوجت ودخل بها زوجها، فإن عليها إتمام العمرة الفاسدة التي فسدت بالجماع؛ لأنها لازالت محرمة، ثم تقصر، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تحرم من الميقات بعمرة جديدة بدلاً من التي أفسدتها بالجماع؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح، ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد بعد العمرة الأخيرة، مع التوبة [مجموع فتاوى ابن باز، 17/137 – 138].


(236) انظر: سنن البيهقي، 5/172، قال الألباني في إرواء الغليل: صحيح موقوفاً، 4/233


(237) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/217.


(238) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 26/118 – 119: ((... وفي الإنزال بغير الجماع نزاع...)) ثم قال: ((فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم)).وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: ((لا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزي في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان)). [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 11/188


(239) وأفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:من تعاطي العادة السرية واستمناء حتى أنزل وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة:أن عليه التوبة إلى الله تعالى؛لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره،وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء [مجموع فتاوى ابن باز، 17/138، 139،و16/ 133].


(240) مسائل تتعلق بجزاء الصيد للمحرم:1 – ذهب عامة أهل العلم وهم الجمهور على أن معنى قوله تعالى: (وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا(. فالمعنى:فمن قتله منكم متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه كما هو صريح الآية،فقاتل الصيد متعمداً عالماً بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم،وهو قول عامة العلماء خلافاً لمجاهد ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناسي والمخطئ.[أضواء البيان، 2/142].


(241) نقل الإمام ابن قدامة في االمغني، 5/402 – 405، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن المثل: ماماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمة أزيد من قيمة المقتول أو أنقص، ولفظ ابن قدامة: "وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، في النعامة بدنة� XE "3-في النعامة بدنة=عمر وعثمان وعلي وغيرهم=ح" �، وحكم أبو عبيدة، وابن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر فيه ببقرة، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة، وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة..." [المغني، 5/402]..قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين، كما قال تعالى: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( "ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة" [شرح العمدة، 2/285 – 286]، وانظر: الفروع لابن مفلح، 5/493 


(242) سورة المائدة، الآية: 95.


(243) سورة المائدة، الآية: 95.


(244) سورة المائدة، الآية: 95.


(245) انظر: شرح العمدة، 2/280، 326،


(245) سورة البقرة، الآية: 95.


(246) المقتول من الصيد قسمان:القسم الأول: قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيجب فيه ما قضت به، وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي وعطاء وإسحاق.وقال الإمام مالك:يستأنف الحكم فيه؛لأن الله تعالى قال:(يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ([المائدة:95].والصواب: أنه يجب ما قضت به الصحابة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة؛ لقوله تعالى: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم: من حيث الخلقة، والصورة، لا من حيث القيمة، سواء كانت قيمته أزيد من قيمة الصيد المقتول أو أنقص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)) ثم ذكر الأدلة [شرح العمدة، 2/281].


(247) البيهقي، 5/205، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/247.


(248) مسائل في الحج والعمرة والزيارة للشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسي 


(249) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي 11/185


(250) متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177


(251) فتاوى ابن تيمية، 26/109،وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة،5/257.


(252) البخاري، برقم 1840.


(253) البخاري، قبل الحديث رقم 1840


(254) أخرجه البخاري، برقم 1835. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن الحجامة للمحرم عند الحاجة لا بأس بها، حتى ولو قطع بعض شعر الرأس، وإن كفَّر كفارة الأذى فهو أحوط، هذا إذا أخذ شيئاً من شعر رأسه))


(255) مسلم، برقم 1218، برقم 1298


(256) تقدمت الأدلة على ذلك


(257) سورة النور، الآية 31.


(258) سورة الأحزاب، الآية 53.


(259) فتاوى ابن تيمية، 26/110


(260) انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/16.


(261) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي11/189"


(262) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي11/189


(263) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي11/192


(264) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي11/192


(265) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي11/197


(266) العقرب تُقتل لأنها لا شك في فسقها وهي من أسرع الحشرات أذية، مجرد ما تحس بالإنسان على طول تقرصه، وإذا لدغته أفرغت سماً يأتي من إبرة في ذيلها ثم يسري مع الدم ويؤلم الإنسان ألماً كثيراً، فهي مؤذية. والعجب أنها من حين ما تصادم البشر على طول تفرغ السم.


(267) الحدأة وهي المعروفة، معروفة بأن تعدو على اللحم وتأكله وتحمله، وتعدو أيضاً على الذهب وتحمله، تحب الذهب، وحديث الوشاح الذي في البخاري يدل على هذا، وهي أن أمة عند قوم ضاع لهم وشاح مثل القلادة من الذهب واتهموا الجارية وصاروا يعذبونها كل صباح يقولن الوشاح عندها. لما أراد الله إنقاذ هذه الجارية جاءت الحُدية بالوشاح وألقته بينهم، وفي هذا تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا. فهي تختطف الذهب وكذلك اللحم. إذاً هي فاسقة معتدية "


(268) الغراب نوعان: غراب صغير يقال له غراب الزرع أكبر من العصفور،اقل من الغراب الكبير، هذا لا يُقتل لأنه حلال. في الغراب الكبير الذي يعتدي على الإبل إذا وجد فيها الدبر فينزل وينقبه ويؤذي البعير، يعتدي أيضاً على النخل فيقص الشمراخ ويلقيه في الأرض، وله عدوان كثير، هذا يُقتل حتى الصغير منه يُقتل لأن الصغير سيكون كبيراً فأصله وطبيعته الأذية


(269) الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فويسقة تحفيزاً وتلقيفاً أو تحقيراً لها، يعني مع صغرها فيها فسق، ولا يخفي ما في الفأرة من الأذية فهي تقرض البناء والخشب وهناك نوع من الفئران تقرض الجلود وتسرق الذهب


(270) الكلب معروف والعقور الذي صفته العقر، والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية التي عند العقب فيقطعها فيعقر الإنسان، فهذا يُقتل في الحل والحرم.


(271) متفق عليه: البخاري برقم 1829، ومسلم برقم 1198.


(272) الغراب الأبقع�-4 XE "الغراب الأبقع" \i �: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.


(273) الحديَّا� XE "4-الحديَّا" \i �: تصغير حدأة.


(274) مسلم، برقم 1198.


(275) متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.


(276) فتاوى ابن تيمية، 26/109، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة،5/257.


(278) سورة المائدة الآية 96


(279) صحيح البخاري 4/16، وأبي داود 5/171


(280) قال الشيخ ابن باز: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج " مجموع الفتاوى لابن باز16/135


(281) رواه ابن السني برقم 88وحسنه الألباني في الكلم الطيب يرقم 63 وابن ماجه برقم 771 وأبو داود برقم 465 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/136


(282) رواه أبو داود برقم 466 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/137


(283) رواه ابن ماجه برقم 771 وصححه الألباني


(284) مسلم برقم713


(285) أخرجه الشافعي في "المسند": ص"125" وفي "الأم" "2/169" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج مرفوعًا.


(286) أخرجه البيهقى 5/73


(287) سمي الحجر الأسود لسواده، ومن الأسماء البدعية تسمية الحجر الأسود بالحجر الأسعد. ويذكر عن النبي(:(أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم( [أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح 


(288) تقبيله للحجر الأسود تعظيماً لله عز وجل، لا محبة للحجر، فلا يتبرك به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك؛ ولهذا قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي(يقبلك ما قبلتك "البخاري برقم 1597 ومسلم برقم 1270


(289) رواه البخاري رقم 1607. و( المحجن ): عَصًا مُعَقَّفة الرأْس، والميم زائدة، وكلُّ معطوف مُعْوجّ كذلك؛ وكلُّ مُتَعَقَّفٍ أَحْجَنُ؛ يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/335. 


(290) مسلم، برقم 1275.


(291) رواه البخاري رقم 1612، 1613.


(292) قال العلماء رحمهم الله: الاستلام أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى؛ لأن اليد اليمنى تُقدَّم للإكرام والتعظيم يُنظر شرح حديث جابر رضي الله عنهما، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: ص 26


(293) رواه أحمد في "مسنده " عن عمر رضي الله عنه رقم 190 وهو حديث حسن. 


(294) متفق عليه: البخاري، برقم 1650، ومسلم، برقم 1211.


(295) متفق عليه: البخاري، برقم 1622ومسلم برقم 1347.


(296) وإن شكَّ في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين. قال ابن المنذر: ((أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك))؛ ولأنها عبادة فمتى شك فيها بنى على اليقين كالصلاة، واليقين: هو الأقل، فإن شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، بشرط أن يختم بالمروة، وإن شك بعد فراغه من الطواف أو السعي لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة،[المغني لابن قدامة، 5/224،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 9/115


(297) متفق عليه: البخاري برقم 395، ومسلم، برقم 1233.


(298) مسلم، برقم 1297.


(299) المغني لابن قدامة، 5/224،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 9/115


(300) مسلم، برقم 1275. أبو داود برقم 1883، والترمذي، برقم 859، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/526، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/443.


(301) الحجر هو البناء المقوس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العامة:(حجر إسماعيل(وإسماعيل لم يعلم به؛ لأنه قد بني بعده بأزمنة بعيدة، أما تسميته بالحجر فلأنه محجر. والحجر ليس كله من الكعبة، وإنما مقدار ستة أذرع وشيء، فعندما يبتدئ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، فلا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارجي من الكعبة؛ لأنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً، فالوائد تابع للأصل.انظر مختصركتاب المناسك من الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


(302) شاذروان الكعبة� XE "4-شاذروان الكعبة" �: الإفريز البارز بمقدار ثلثي ذراع في أسفل جدران الكعبة، وقد اختلف الفقهاء فيه هل هو من الكعبة كالحطيم أو ليس من الكعبة. [وقال الأزرقي في أخبار مكة، 1/309: ((عدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة ثمانية وستون حجراً في ثلاثة وجوه وطول الشاذروان في السماء ستة عشر أصبعاً وعرضه ذراع))]. وقال ابن خزيمة: ((أراد بعض الحِجر لا كله، وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله الحجر من البيت جميع الحجر، وإنما أراد بعضه على ما أخبرت به عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الحجر من البيت لا جميعه))، صحيح ابن خزيمة، 4/223،


(303) سورة الحج، الآية: 23.


(304) الكافي لابن قدامة، 2/412، ومنار السبيل للضويان، 1/340.


(305) النسائي، برقم 2911، وهو في الترمذي برقم 876، وفي سنن أبي داود، برقم 2028، وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/316.


(306) مسلم، برقم 1218، والنسائي واللفظ له،برقم 2939،وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/324.


(307) شرح العمدة في بيان المناسك 3/ 439


(308) مسلم، برقم 1218.


(309) أبو داود، برقم 1817. وأخرجه الترمذي، � XE "2-((إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر))=ح" � برقم 919 قال الترمذي رحمه الله في آخر حديث ابن عباس: ((حديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، ولكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 144، وفي ضعيف سنن الترمذي، ص 99))� XE "2-((يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر))=ح" �


(310) سنن الترمذي برقم 919.


(311) أحمد، 8/31، برقم 4462، و8/191، والترمذي بنحوه، برقم 959، والنسائي بنحوه، برقم 2919، وابن ماجه بنحوه، برقم 2956، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/491 – 492،.


(312) متفق عليه، البخاري، برقم 1609، ومسلم بلفظه، برقم، 244 – (1267)، وابن خزيمة، برقم 2723.


(313) ثبت ذلك عن ابن عمر عند استلام الحجر الأسود كما تقدم.


(314) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 16/62.


(315) سورة البقرة، الآية: 201.


(316) والرمل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهال، بل الرمل هو المشي بقوة ونشاط، بحيث يسرع، لكن لا يمد خطوه,. وسبب هذا الفعل ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما قال (أن قريشاً قالت: إن محمداً وأصحابه قد وَهَـنَـتْـهُمْ حُمَّى يثرب، فلما قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي اعتمر فيه قال لأصحابه: ( ارمُلوا بالبيت؛ ليرى المشركون قُـوَّتَـكُمْ (. فلما رَمَلوا قالت قريش ما وهنتهم (البخاري ومسلم وصححه الألباني في الصحيحة برقم (2573). قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، ص61: ((وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة)). و الرمل إنما يكون في طواف العمرة، وطواف الحج الأول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه))� XE "2-((أن النبي ( يرمل في السبع الذي أفاض فيه))" �أبو داود، برقم 2001، وابن ماجه،برقم 360، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/560.


(317) مسلم، برقم 1262.


(318) انظر: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، لعبد القادر بن عمر التغلبي، 1/307.


(319) انظر: الكافي لابن قدامة، 2/413.


(320) مسلم، برقم 710، وأبو داود، برقم 1266.


(321) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907.


(322) مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


(323) فوائد من شرح تحفة الناسك بأحكام المناسك للإمام: سليمان بن عبد الله


(324) أخرجه أبو داود (1888) والترمذي بنحوه (902) وقال: حسن صحيح.


(325) السراج الوهاج للمعتمر والحاج تأليف سَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ


(326) صفة العمـرة للإمام ابن باز


(327) أخرجه الشافعي في كتابه الأم عن ابن جريج2/170


(328) الطبراني1/270 بإسناد جيد موقوفاً على ابن عمر – رضي الله عنهما


(329) سورة البقرة، الآية: 201.


(330) أبو داود، برقم 1892، وابن خزيمة، برقم 2721، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/528.


(331) الآية 55 من سورة الاعراف


(332) مسلم، برقم 1275.


(333) الإجماع لابن المنذر ص(63)، بداية المجتهد (1/ 330)، التمهيد لابن عبد البر (24/414)


(334) ينظر: المبسوط ( 4/12)، رد المحتار ( 2/528)، الفتاوى الكبرى للهيتمي (1/ 124).


(335) مقام إبراهيم: هو الحَجَر الذي قام عليه إبراهيم - عليه السلام - حين رفع بناء البيت. والمَقام، بفتح الميم: موضع القدمين، والمُقام، بضمها: الموضع الذي تُقيم فيه. 


(336) المُلْتَزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب، سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ، روى البيهقي عن ابن عباس أنه كان يقول: "ما بين الركن والباب يُدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه"، وورد عن النبي أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب.


(337) تضلع منها: أي امتلأ شبعاً ورياَ حتى بلغ الماء أضلاعه.


(338) أحمد في المسند، 3/394، والمسند المحقق، 23/399، برقم 15243، وقال محققو المسند، 23/399: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)).


(339) مسلم، 2/888، برقم 1218،.


(340) الصفا: مكان مرتفع في أصل جبل أبي قبيس من شعائر الله، يتم السعي منه إلى المروة، والمروة: مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان، من شعائر الله، يتم السعي بينه وبين الصفا، وهو في جهة البيت العتيق الشرقية الشمالية، جعل الله المروة من شعائر دينه الظاهرة، وتعبد الله سبحانه عباده الحجاج والمعتمرين بالسعي بينها وبين الصفا، ولا يتم الحج ولا العمرة إلا بالسعي بينهما انظر: معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص 245. معجم البلدان، 3/411 الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، 2/15


(341) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907.


(342) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، 2/638 – 640، في بيان شروط السعي: وبكل حال يشترط له ستة أشياء: أحدها نية السعي كما اشترطنا ها في الطواف. والثاني: استكمال سبعة أشواط تامة. الثالث: الترتيب، وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة... الرابع: الموالاة وذكر فيها روايتين للإمام أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس... الخامس: أن يتقدمه طواف وفيه خلاف... السادس: أن لا يتقدم على أشهر الحج أي سعي الحج.


(343) الصواب أن الطهارة من الحدث، والنجس، وستر العورة لا تشترط للسعي، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة،)) [المغني لابن قدامة، 5/246]، وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ((اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، فلو سعى وهو محدث، أو جنب، أو سعت امرأة وهي حائض فالسعي صحيح، ولا يبطله ذلك، [أضواء البيان، 5/249.


(344) مسلم، برقم 1218.


(345) مسلم، برقم 1297


(346) مسلم، برقم 1297.


(347) أبو داود، برقم 2015وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2015.


(348) متفق عليه: البخاري، برقم 1645، ومسلم، برقم 1234.


(349) سورة الأحزاب، الآية: 21.


(350) مسلم، برقم 1297.


(351) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/345، ومفيد الأنام، لابن جاسر، 1/277.


(352) سورة البقرة، الآية: 158


(353) مسلم، برقم 1218


(354) زادها ابن ماجه، برقم 3074، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 3/49.


(355) النسائي،برقم 2972، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/334، وأخرجه أحمد في المسند، 3/388.


(356) النسائي، برقم 2974، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/334، وكذلك زادها ابن ماجه، برقم 3074


(357) زيادة ابن ماجه، برقم 3074


(358) مسلم، برقم 1218


(359) أبو داود، برقم 1872 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/523. ورواه مسلم، برقم 1780


(360) قال ابن المنذر في الإجماع، ص 61وأجمعوا على أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة


(361) لا يمكن أن يراه الآن؛ لأن الجدران حالت دونه، و الحديث عند النسائي، برقم 2974،. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/334.


(362) كتاب الفروع، للعلامة محمد بن مفلح، 6/43.


(363) أخرجه ابن أبي شيبة، 4/68، والبيهقي، 5/95، والطبراني في الدعاء، برقم 870، وصححه الألباني موقوفاً في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ص 120.


(364) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/264.


(365) رواه أبو داود برقم 1985 وصححه الألباني في الجامع برقم 5430


(366) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227،


(367) شرح النووي 96/39


(368) جدايل: ظفائر


(369) أضواء البيان، 5/ 589


(370) أضواء البيان، 5/ 589


(371) أضواء البيان، 5/ 589


(372) أضواء البيان، 5/ 589


(373) مسلم، برقم 1305، من حديث أنس رضي الله عنه


(374) البخاري، برقم 5920، 5921، ومسلم، برقم 2120


(375) النسائي، برقم 5063، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 59


(376) صحيح مسلم 4/36


(377) سورة البقرة الآية: 196


(378) صحيح مسلم 4/49


(379) صحيح مسلم 4/49


(380) متفق عليه: البخاري برقم 1651، ومسلم برقم 1218.


(381) فليحلل: أي يخرج من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة وله فعل ما كان محظور عليه في الإحرام.


(382) صحيح مسلم 4/50


(383) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في الجامع برقم 7900.


(384) متفق عليه: البخاري، برقم 1650، ومسلم، برقم 1211


(385) انظر التفصيل في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، 2/166 – 177.


(386) أخرجه البخاري برقم1755 ومسلم برقم 1328


(387) أخرجه مسلم برقم1327


(388) أخرجه الحاكم 1/476 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي


(389) بداية المجتهد لابن رشد "2/ 266


(390) كتاب الحج، باب تقصير المتمتع بعد العمرة، رقم:(1731).	


(391) البخاري رقم:(1730)، ومسلم، رقم:(1246).


(392) كتاب الحج، رقم:(1305).


(393) بدائع الصنائع (2/141)


(394) المدونة (1/457)، حاشية الدسوقي (2/48). إلا أنهم قالوا: إذا رجع إلى بلده ولم يحلق أو يقصر فعليه فدية إلا إن كان جاهلاً أو ناسياً.


(395) المجموع شرح المهذب ( 8/244)


(396) الفروع (3/ 468)


(397) البحر الرائق (3/26) 


(398) سورة الفتح: من الآية27


(399) البخاري رقم(2701).


(400) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسُمِّي يوم التروية� XE "4-يوم التروية" \i �؛لأنهم كانوا يتروّون من الماء،يُعدُّونه ليوم عرفة، المغني لابن قدامة، 5/260، ويُستحب أن يذهب الحجيج فيه إلى مِنى، وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج إلى منًى للمبيت فيها؛ ويسمى أيضًا يوم النَّقْلة، لانتقالهم فيه من مكة إلى مِنًى.


(401) مسلم، برقم 1214.


(402) يُنظر معجم البلدان: 1/74 و 446.


(403) متفق عليه: البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 1184


(404) النسائي، برقم 2751، وابن ماجه، برقم 2920، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/274، وصحيح ابن ماجه،3/16


(405) متفق عليه: البخاري برقم 1543، 1544 ومسلم برقم 1281، 1282


(406) متفق عليه: البخاري، برقم 1685، ومسلم، برقم 1282.


(407) متفق عليه: البخاري، برقم 1670، ومسلم، برقم 1281.


(408) التلبية لا تقطع إلا إذا رمى الحاج جمرة العقبة؛ لحديث الفضل، وأسامة، فإذا شرع في الرمي بأول حصاة قطع التلبية؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة))� XE "2-\: ((رمقت النبي ( فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة))=ح" � [ابن خزيمة، 4/281، والبيهقي في السنن الكبرى، 5/137، وقال الألباني في تخريج سنن ابن خزيمة ـ 4/281: ((إسناده صحيح لغيره))قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، 5/348: ((ومن القرائن الدالة على ذلك: ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاة، فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة؛ لتتابع رمي الحصيات)).ولكن ابن خزيمة رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه قال: ((أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر� XE "3-((أفضت مع النبي ( في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر=الفضل بن العباس=ح" � مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)) [صحيح ابن خزيمة، 4/282، برقم 2887، وقال الألباني في هذا الموضع: إسناده صحيح من طريق ابن عباس، وليس فيه ثم قطع التلبية مع آخرها، وذكر الإمام الشوكاني أن من قال أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب جمهورهم إلى الأول [أي يقطعها مع رمي أول حصاة] وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، [نيل الأوطار للشوكاني، 3/306]. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أ: ((حديث ابن خزيمة هذا فيه نظر؛ لأنه انفرد به والتلبية تقطع عند الرمي لأول حصاة))


(409) متفق عليه: البخاري، برقم 1750، ومسلم برقم 1296


(410) مِنَى: بكسر الميم، وفتح النون مخففة، بوزن رِبَا، تُذكَّر وتُؤنَّث، قرية قرب مكة، سميت بذلك لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذُبحت، ومنه أخذت المنيَّة، يقال: وافته المنيَّة، أي: جاء أجله يُنظر لسان العرب: 15/293-294، ومعجم البلدان: 5/198


(411) مسلم، برقم 1218


(412) ابن ماجه، برقم 3005، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 3/41.


(413) فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/59. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا،


(414) انظر فتاوى ابن تيمية، 26/130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/267.


(415) قال الإمام النووي: "نمرة" هي بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون، وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات" [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 431]،وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن نمرة: "والمشهور أنها ليست من عرفة، فهي أمام عرفة، وليست منها على الراجح" [مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 267]. "


(416) بطن عُرَنة: هو وادي عُرَنة� XE "4-عُرَنة" \i �، بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عُرَنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة، إلا مالكاً فقال: هي من عرفات" [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 431]، وقال شيخنا ابن باز في مجموع الفتاوى، 17/ 262: " يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، فإذا وقف الحاج خارج عرفة، أو في عرنة، أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم، أو في ليلة العيد صحّ حجّه، أما إذا لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهو ليس له حج".وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 7/ 323: "بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "وكلها موقف إلا بطن عرنة"، ولو وقف في الوادي [وادي عرنة] ودفع منه فحجه غير صحيح؛ لأن هذا ليس من عرفة شرعاً، وإن كان منها تأريخاً"


(417) البخاري، برقم 1662.


(418) البخاري، رقم 1662.


(419) المغني 3 /190


(420) صحيح البخاري 3/510، ومسلم 2/933.


(421) ذكر جماعة من أهل العلم أن ما يفعله بعض الحجاج من التقدم إلى عرفة ليلتها بدعة قال النووي:" وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة، والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف" المجموع شرح المهذب "8/114".


(422) النسائي، برقم 3016، وأبو داود، برقم 1949، والترمذي، برقم 889، وابن ماجه، برقم 3015، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 547، وفي باقي السنن.


(423) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5995


(424) أضواء البيان، 5/ 254


(425) الإجماع لابن المنذر، ص 73.


(426) ابن ماجه، برقم 3012، وأبو داود، برقم 1936، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/172، وفي صحيح أبي داود، 1/544، وأصله في صحيح مسلم، برقم 1218.


(427) النسائي، برقم 3011، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/344.


(428) مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه.


(429) الترمذي، برقم 3585، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 472، وفي الأحاديث الصحيحة، 4/ 6، وفي صحيح الجامع، 3/ 121،


(430) مسلم، برقم 1349، وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة.


(431) صحيح مسلم 1348


(432) الاستذكار (4/281).


(433) بدائع الصنائع (2/125-126).


(434) مواهب الجليل (3/94).


(435) نهاية المحتاج (3/299).


(436) مسلم، برقم 1297 والبيهقي بلفظه في السنن الكبرى، 5/ 125


(437) المجموع شرح المهذب (8/114)


(438) مجموع الفتاوى (26/131).


(439) تحفة المحتاج (4/105).


(440) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6321


(441) أضواء البيان، 5/ 254


(442) مسلم برقم 1218


(443) ليلة جمع هي ليلة الخروج إلى المزدلفة وهي ليلة النحر، وسميت جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها؛ أي دنا منها. وقيل لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. ولها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام.


(444) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في الجامع 5995.


(445) أضواء البيان، 5/ 254


(446) البخاري، برقم 1662.


(447) البخاري، قبل الحديث رقم 1662.


(448) مسلم، برقم 1218.


(449) متفق عليه: البخاري، برقم 1081، ومسلم، برقم 693،


(450) الإجماع ص 73


(451) المغني، 5/ 264 وانظر: أيضاً: الشرح الكبير لابن قدامه، 9/ 157


(452) في شرح صحيح مسلم، 8/ 434


(453) الموطأ 1/ 149


(454) الموطأ 1/ 149، برقم 19 قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار،: "وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات " نيل الأوطار، 2/ 402


(455) أضواء البيان: 5/ 262


(456) زاد المعاد، 2/ 234


(457) مسلم، برقم 1297 والبيهقي بلفظه في السنن الكبرى، 5/ 125


(458) مجموع فتاوى الشيخ بن باز (5-1/140)


(459) المغني 5/ 275


(460) أضواء البيان، 5/ 261


(461) المغني 5/ 275


(462) انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 275، وأضواء البيان، 5/ 261


(463) المغني 5/ 275


(464) تلخيص فتاوى الحج والعمرة للجنة الدائمة لبحوث علمية والإفتاء تلخيص عبد العزيز بن صالح التميمي 11/207


(465) الإفاضة: الدفع من مكان إلى مكان آخر.


(466) سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وزَلَفَ إليه وازدلف وتزلَّف: دنا منه...وأزلف الشيءَ: قرَّبه، ومنه قوله تعالى: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ( "الشعراء:90" ومن معاني " زلف " أيضًا: الجمع والاجتماع. يُنظر لسان العرب: 9/138والمزدلفة - بضم الميم، وسكون الزاي، وفتح الدال، وكسر اللام -: سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله، وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات، وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. وهي مكان بين بطن محسِّر والمأزمين�؛ تقع في منتصف الطريق الموصل بين منى وعرفات، على بعد نحو " 5،5 " خمسة كيلو مترات ونصف من منى، وهي مبيت للحاج ومجمع الصلاة، بعد الإفاضة من عرفات؛ وللمزدلفة أربعة أسماء: مزدلفة، وقُزَح، وجَمْع، والمشعر"


(467) البخاري، برقم 1671.ومعناه أن السير السريع والتكلف بالإسراع فيه ليس من البر.انظر:فتح الباري لابن حجر، 3/522. مسلم، برقم 1218.والايضاع يعني الإسراع.


(468) مُحَسِّر: بضم الميم، وفتح الحاء، وكسر السين المشددة؛ اسم فاعل من الحسر، أي: الكشط؛ ويجوز أن يكون من الحسر بمعنى الإعياء، ومنه قوله تعالى: ( يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ( "الملك:4" وقيل غير ذلك. وهو موضع بين مكة وعرفة، وقيل: بين منًى وعرفة، والأظهر أنه من أراضي منى�؛ سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُصِرَ فيه�، أي: أعيى وكَلَّ، لكن لا يُجزئ المبيت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ارفعوا عن بطن محسر " رواه أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن عباس، رقم "1896" وإسناده صحيح على شرط مسلم


(469) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في الجامع 4006


(470) صحيح مسلم، برقم 1218.


(471) مسلم، برقم 1218، من حديث جابر رضي الله عنه.


(472) متفق عليه:البخاري،برقم 1672،ومسلم، برقم 1280.


(473) وانظر:المغني لابن قدامة، 5/ 281.


(474) تبيين الحقائق (2/28)، التمهيد لابن عبد البر (9/270)، المجموع شرح المهذب (8/121)


(475) شرح العمدة في بيان المناسك (2/514).


(476) مسلم، برقم، 1218، من حديث جابر رضي الله عنه،


(477) المجموع شرح المهذب (8/152). ومع هذا الاتفاق إلا أن أهل العلم اختلفوا في حكم المبيت بمزدلفة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج وبهذا قال جمهور أهل العلم، القول الثاني: أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، القول الثالث: أن الوقوف بمزدلفة سنة من سنن الحج


(478) زاد المعاد، 2/248. أما من قدَّره بمغيب القمر فعمدته ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء: وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت:لا فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلسنا؟ قالت: كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن(متفق عليه، البخاري، برقم 1669، ومسلم، برقم 1291 وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 7/ 341: ((وهذا هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر... وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً، وقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً.)


(479) متفق عليه، البخاري برقم 1669، ومسلم، برقم 1291.


(480) متفق عليه: البخاري، برقم 1677، 1678، ومسلم برقم 1293، 1294.


(481) متفق عليه البخاري برقم 1680، 1681، ومسلم برقم 1290


(482) أبو داود برقم 1942 والنسائي 5/272 قال ابن حجر في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط إسناده حسن. انظر جامع الأصول 3/263.


(483) البخاري، برقم 1676. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله: أنه يجوز للنساء مطلقاً الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، وهي ليلة النحر، ولو كنَّ قويّات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى، وأتباعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. [مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 142].


(484) النسائي، برقم 3034، وقال الألباني في صحيح النسائي، 2/ 350: ((حسن صحيح الإسناد)).


(485) متفق عليه: البخاري، برقم 1743 ومسلم، برقم 1315


(486) أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 273


(487) أضواء البيان، 5/ 273


(488) مجموع الفتاوى، 26/ 135


(489) مسلم، برقم 1292.


(490) البخاري، برقم 1682.


(491) مسلم، برقم 1218.


(492) مسلم برقم 1218 � XE "2-((ارفعوا عن بطن محسِّر، وعليكم بمثل حصى الخذف))=ح" �، أحمد في المسند برقم 1896، و ابن خزيمة برقم 2816� XE "2-((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر))=ح" �. وأصل الحديث قال عنه محققو المسند، 3/ 383: ((إسناده صحيح على شرط مسلم))


(493) للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمعٌ، والمشعر الحرام، وحدُّها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، وليس وادي محسِّرٍ من مزدلفة. [المغني لابن قدامة، 5/ 283].


(494) البخاري، برقم 1684، وسنن ابن ماجه، برقم 3022.


(495) أي مثل حصى الحذف، والخذف: حصىً صغار يستطيع الإنسان أن يرمي به بين أصبعين


(496) النسائي، برقم 3057، وابن ماجه، برقم 3039، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 356، وصحيح ابن ماجه، 3/ 49


(497) الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، تقول: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته، ورميت الشيء من يدي، إذا ألقيته فارتمى يُنظر "لسان العرب: 14/335-338" و"الجمار" جمع جمرة، و"الجمرة" اسم للحصاة التي يُرمى بها، و " الجمار " اسم لمجتمع الحصى؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر القوم، إذا تجمعوا واجتمعوا. "يُنظر لسان العرب: 4/144-147".وحاصل ما قيل في معنى الجمار أمران، الأول: أنها الحصى التي يُرمى بها، والثاني: اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار، سُمي بذلك لاجتماع الحصى فيه وسُمِّيت جمرة العقبة؛ لأنها في عقبة مأزم منى، وخلفها من ناحية الشام وادٍ فيه بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وهي ملاصقة للجبل، وبجانبها طريق مع الجبل يسمى العقبة، والعقبة: هي الطريق مع الجبل، ولهذا سميت بالعقبة


(498) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/272.


(499) رواه مسلم، برقم 1299


(500) الإجماع، ص 72


(501) أبو داود، برقم 1942، والنسائي، برقم 3066وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 3/ 263: إسناده حسن. 


(502) أخرجه أحمد، برقم 2082، 089، و2507، و2841، و3003، و3192، و3203، وأبو داود، برقم 1940، والنسائي، 5/ 271، برقم 3064 والترمذي، برقم 893


(503) مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 143


(504) المغني، 5/ 294- 295


(505) مسلم، برقم 1218، والبيهقي بلفظه، 5/ 125


(506) أبو داود، برقم 1940، والنسائي، 5/ 271، والترمذي، برقم 893


(507) الشرح الممتع، 7/ 361


(508) البخاري، برقم 1735، بلفظه، ومسلم، برقم 1307


(509) المغني، 5/295


(510) فتح الباري، 3/ 569


(511) البخاري، برقم 1735


(512) أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 282


(513) الموطأ 1/ 409 بإسناد صحيح 


(514) أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 285


(515) فتح الباري، 3/ 569


(516) مجموع الفتاوى:17/ 299


(517) فتح الباري 3/ 637


(518) ابن خزيمة، 4/281، والبيهقي في السنن الكبرى، 5/137، وقال الألباني في تخريج سنن ابن خزيمةـ 4/281: "إسناده صحيح لغيره


(519) أضواء البيان، 5/348


(520) صحيح ابن خزيمة، 4/282، برقم 2887، وقال الألباني في هذا الموضع: إسناده صحيح من طريق ابن عباس، وليس فيه ثم قطع التلبية مع آخرها


(521) نيل الأوطار للشوكاني


(522) متفق عليه: البخاري برقم 1750، ومسلم برقم 1296.


(523) سورة البقرة، الآية: 196.


(524) الأنعام: آية:162.


(525) مسلم، برقم 1967، البيهقي 9/287من حديث جابر رضي الله عنه،


(526) متفق عليه: البخاري، برقم 1713، ومسلم، برقم 1320.


(527) سورة الحج الآية: 37


(528) موقع إسلام أون لاين، بنك الفتاوى.	


(529) سورة الحج، الآية: 28.


(530) انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/274.


(531) البخاري برقم 1719، ومسلم، برقم 1972


(532) الزحام وأثره في النسك "الحج والعمرة" خالد بن عبد الله المصلح


(533) مسلم برقم 1936، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 544.


(534) البخاري برقم 1640، ومسلم برقم 1230.


(535) متفق عليه:البخاري،برقم،1727،ومسلم، واللفظ له،برقم 1301.


(536) أبو داود،برقم 1984،1985،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 555


(537) بدائع الصنائع 2/142، تبيين الحقائق 2/34.


(538) مواهب الجليل 3/16، حاشية الدسوقي 2/47.


(539) تصحيح الفروع 3/516، المجموع شرح المهذب 8/192، أسنى المطالب 1/492.


(540) سورة الحج: الآية 29


(541) أضواء البيان للشنقيطي 1/87.


(542) المبسوط 4/71، أحكام القرآن للجصاص 3/254.


(543) بدائع الصنائع 2/141


(544) المجموع شرح المهذب 8/168


(545) الإنصاف 4/40


(546) لمجموع شرح المهذب 8/192.


(547) سورة البقرة الآية:196


(548) مختصر اختلاف العلماء 2/183-184، مطالب أولي النهى 2/426


(549) الزحام وأثره في النسك "الحج والعمرة" خالد بن عبد الله المصلح


(550) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التحلل من الحج على أقوال: القول الأول: التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، فيحل له كل شيء إلا النساء، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه، والإمام مالك، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساء))� XE "2-(\: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساء))=ح" � [أبو داود، برقم 1978، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/554]، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال:((إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيء إلا النساء))،فقال له رجل:يا ابن عباس والطيب؟ فقال:((أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضمِّخُ رأسه بالمسك،أفطيب ذلك� XE "3-\:((أما أنا فقد رأيت رسول الله ( يُضمِّخُ رأسه بالمسك،أفطيب ذلك=ابن عباس=ح" � أم لا؟))،وهذا لفظ ابن ماجه،وأما لفظ النسائي،فقال:((فعن ابن عباس قال:((إذا رمى الجمرة فقد حلَّ له كلُّ شيء إلا النساء))� XE "3-\:((إذا رمى الجمرة فقد حلَّ له كلُّ شيء إلا النساء))=ابن عباس=ح" � قيل:والطيبُ؟قال:((أما أنا فقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمَّخ بالمسك،أفطيب هو؟))� XE "3-((أما أنا فقد رأيتُ رسول الله ( يتضمَّخ بالمسك،أفطيب هو؟))=ابن عباس=ح" � [ابن ماجه، برقم 3041، والنسائي، برقم 3084، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 53، وفي صحيح النسائي، 2/ 364]، 


القول الثاني: التحلل الأول لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فإذا فعل ذلك حلَّ له كله شيء إلا النساء، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، والإمام أحمد في الرواية الأخرى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، 5/ 307: ((...المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حلَّ له كلُّ ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء، فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء: من الوطء، والقبلة، واللمس، لشهوة، وعقد النكاح، ويحلُّ له ما سواه، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء))� XE "2-((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب أو الثياب وكل شيء إلا النساء))=ح" � [أحمد، 42/40، برقم 2503، قال محققو المسند، 42/40: ((صحيح دون قوله: ((وحلقتم))، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة))، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/ 235، برقم 1046: ((وضعيف بزيادة ((وحلقتم،قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 7/ 365: ((الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، والدليل قول عائشة رضي الله عنها: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت))� XE "2-((كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت))=ح" � [البخاري، برقم 259، ومسلم برقم 1189]، ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحلَّ ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي، والنحر، والحلق، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر))� XE "2-((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر))=ح" � [البخاري، برقم 1566، ومسلم، برقم 1229]، فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق)).


القول الثالث: التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: هي رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة: تحلّل التحلّل الأول، وحلّ له كلُّ شيء إلا النساء، وإن فعل الثالث تحلل التحلل الثاني، وبهذا يحلُّ له كل شيء حتى النساء، وبهذا قال الإمام الشافعي كما نقله العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 289، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى، 17/ 354: ((يقصد بالتحلل الأول: إذا فعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى، وحلق أو قصر، أو رمى، وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى، وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين فقط: لبس المخيط، وتطيب وحلَّ له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع)). وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول، وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن الأولى والأحوط أن لا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده: الحلق أو التقصير، أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي..)).


(551) متفق عليه: البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189


(552) سورة الحج، الآية: 29.


(553) فأفاض إلى البيت: فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم صلَّى الظهر، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 443].


(554) جاء في حديث جابر هذا أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وفي حديث ابن عمر عند مسلم أيضاً برقم 1308: ((أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع وصلَّى الظهر بمنى))� XE "2-((أنه ( أفاض يوم النحر، ثم رجع وصلَّى الظهر بمنى))=ح" �، وكذلك قالت عائشة: إنه صلى الظهر بمنى� XE "3-إنه صلى الظهر بمنى=عائشة=ح" � والجمع بين حديث جابر، وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة في أول وقتها وهي فريضته، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر� XE "2-أنه طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة في أول وقتها وهي فريضته، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر=ح" � مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فتكون الظهر الثانية نافلة له، والأولى فرضه. [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 443- 444.


(555) انزعوا� XE "4-انزعوا" �: معناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء [شرح النووي، 8/ 444].


(556) لولا أن يغلبكم الناس� XE "4-لولا أن يغلبكم الناس" �: أي: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج، ويزدحمون عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لأسقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء [شرح النووي، 8/ 444].


(557) مسلم، برقم 1218،.


(558) متفق عليه: البخاري، برقم 1561، ومسلم واللفظ له، برقم 1211.


(559) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب على النحو الآتي:المذهب الأول: أن على القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً، وأن ذلك يكفيه لحجته وعمرته، وأن على المتمتع طوافين وسعيين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء و أدلتهم على أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة الأحاديث الآتية:الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: ((أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة� XE "2-((أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة=ح" �، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك))� XE "2-((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك))=ح" � [مسلم، برقم 133- (1211) وفي رواية أنها: ((أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها� XE "3-((أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها=عائشة=ح" �، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: ((يسعك طوافك [أي يكفيك] لحجك وعمرتك))� XE "2-((يسعك طوافك [أي يكفيك] لحجك وعمرتك))=ح" � الحديث.[مسلم برقم 332- (1211)]..الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان معه هديٌ فليُهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحلّ حتى يحِلّ منهما جميعاً))� XE "2-((من كان معه هديٌ فليُهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحلّ حتى يحِلّ منهما جميعاً))=ح" � الحديث. وفيه: ((فطاف الذين أهلوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً))� XE "2-((فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج =حوالعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً))" � [البخاري، برقم1516، ومسلم بلفظه، برقم 1211، وتقدم تخريجه]، ومقصودها بالطواف هو الطواف بين الصفا والمروة، أما الطواف بالبيت فهو ركن من أركان الحج في حق الجميع.الحديث الثالث: حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت العمرة في الحج مرتين))� XE "2-((دخلت العمرة في الحج مرتين))=ح" � [مسلم، برقم 1218]، وتصريحه صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها في أعماله حالة القران، وإن أوَّله جماعات من أهل العلم بتأولات أخرى متعددة [أضواء البيان، 5/ 177].الحديث الرابع: حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً))� XE "2-((من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً))=ح" � [الترمذي، برقم 948، وابن ماجه، برقم 2975، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 486، وأصله في صحيح مسلم برقم (1230) وأدلتهم على أن المتمتع لا بد له من طوافين بالبيت، وسعيين بين الصفا والمروة، طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه، أدلة كثيرة، منها الأحاديث الآتية:


الحديث الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يكن معه الهدي طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلَّ� XE "2-أن المهاجرين والأنصار وأزواج النبي ( قدموا مع النبي ( فمن لم يكن معه الهدي طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلَّ=ح" �، ثم أحرموا بالحج يوم التروية، جاءوا بعد فراغهم من المناسك، فطافوا بالبيت، وبالصفا والمروة [البخاري، برقم 1572]، الحديث الثاني:حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ((...فطاف الذين أهلُّوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم...))� XE "2-(( ...فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ...))=ح" � [البخاري، برقم 1561، مسلم، برقم 1211، واللفظ لمسلم]، وتعني بالطواف الآخر: الطواف بين الصفا والمروة، أما الطواف بالبيت طواف الإفاضة فهو ركن في حق الجميع. المذهب الثاني: المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن تيمية [انظر: مجموع فتاويه، 26/ 138]، فقد استدل من قال بهذا، بحديث جابر رضي الله عنه، قال: ((لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً))� XE "2-((لم يطف النبي ( ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً))=ح" �، وفي لفظ: ((طوافه الأول))، [مسلم، برقم 1279].قال الإمام النووي رحمه الله [في شرح صحيح مسلم، 9/ 29]: ((فيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وأن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد،.المذهب الثالث: القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان، وسعيان: طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وبه قال أبو حنيفة ومن وافقه، واستدلُّوا بأحاديث ضعيفة عن محمد بن الحنفية عند النسائي في الكبرى، وعن ابن عمر عند الدار قطني، وعن عمران بن حصين عند الدار قطني، وقد تكلم عن هذه الأحاديث العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 186- 191، ثم قال: ((وقد علمت..أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن،ليس فيها حديث قائم...)). قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، 5/ 190: ((وقد اتضح في هذه المسألة أن التحقيق فيها: أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج)).
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(629) قال الشيخ رحمه الله، (من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلابد من خروجه للحل (لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك) ا.هـ. مجموع الفتاوى (16/124). وسئل رحمه الله عن تكرار العمرة في رمضان فقال: (لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه. فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً) ا.هـ. مجموع الفتاوى (17/432).وسئل عن من قضت عمرتها وتريد أن تعتمر عن غيرها من أقاربها فقال رحمه الله: (لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم) ا.هـ. مجموع الفتاوى (17/440).


(630) مجموع الفتاوى 16/123


(631) مسلم، برقم 1327.


(632) رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1086 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1747 ).


(633) قال العلماء: ((وإن أخَّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع ))؛ لأن المقصود من طواف الوداع: أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، حتى لو كان الحاج متمتّعاً أو قارناً أو مفرداً لم يسعيا بعد طواف القدوم، فإنه عند طواف الإفاضة يطوف سبعة أشواط، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم يسافر، وهذا الفصل بالسعي بعد الطواف لا يضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج، فطافت وسعت وسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم� XE "2-أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج، فطافت وسعت وسافرت مع النبي (=ح" � [البخاري، برقم 1560، ومسلم، برقم 1211]، فقد حال السعي بين الطواف والخروج ولم يضر، وكذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور� XE "2-طاف النبي ( طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور=ح" � [البخاري، برقم 4853]، فهذا يدل على أن مثل هذا الفضل لا يضر، [الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 400].والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، ثم يطوف طواف الوداع عن الخروج من مكة. ولكن إذا أخر طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع بشرط أن ينوي طواف الإفاضة؛ فإن نوى طواف الوداع ولم ينوِ طواف الإفاضة؛ فإن طواف الإفاضة لا يصح؛ لأنه لم يعينه بالنية.فإجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه له ثلاث حالات:الحالة الأولى: أن ينوي طواف الوداع فقط، فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأنه لم ينوِ الوداع. الحالة الثانية: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، فهذا يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.الحالة الثالثة: أن ينوي طواف الإفاضة، وطواف الوداع، فهذا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ))� XE "2-((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ))=ح" � [متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907]. قال الإمام الخرقي في مختصره المطبوع مع المغني، 5/ 346: ((وإن طاف طواف الوداع لم يجزه لطواف الزيارة))قال ابن قدامة في المغني، 5/ 346: ((وإنما لم يجز عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا، فمن طاف للوداع فلم يعين النية له، فلذلك لم يصح )).


(634) أخرجه البخاري في (( التاريخ )) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 883 ).


(635) أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه. وله شاهد مرسل صحيح في (( مصنف عبد الرزاق )) ( 9127 )، وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه.


(636) الالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق، وهو أن يقف بين الركن والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو. وهو لم يرد عن النبي(وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والصحابة كانوا يفعلونه عند القدوم".مختصركتاب المناسك من الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


(637) رواه البخاري برقم 2697، ومسلم برقم 1718.


(638) متفق عليه


(639) صحيح الحاكم والبيهقي (فيض القدير شرح الجامع الصغير 1/18 )


(640) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين الإرواء ( 1086 )،


(641) متفق عليه: البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.


(642) مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 150.


(643) المرجع السابق، 17/ 395.


(644) البخاري، برقم 1560، ومسلم، برقم 1211


(645) البخاري، برقم 4853


(646) الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 400


(647) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907]. قال الإمام الخرقي في مختصره المطبوع مع المغني، 5/ 346: "وإن طاف طواف الوداع لم يجزه لطواف الزيارة".قال ابن قدامة في المغني، 5/ 346: "وإنما لم يجز عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا، فمن طاف للوداع فلم يعين النية له، فلذلك لم يصح.


(648) البخاري، برقم 1765، ومسلم، برقم 1397.


(649) البخاري، برقم 1133، ومسلم، برقم 1395.


(650) ابن ماجه، برقم 1404، وأحمد، 3/343، 53 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/236، وإرواء الغليل، 4/341


(651) أخرجه أبو داود، برقم 466، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 466.


(652) البخاري في أبواب التطوع، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، برقم 1390.


(653) رواه أبو داود، برقم 2043، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 2/383


(654) انظر مجموع فتاوى ابن باز، 2/ 393، و6/ 321، و16/ 99، و17/ 405- 424.


(655) أخرجه الترمذي، برقم 1056، وابن ماجه، برقم 1574، وابن حبان، برقم 782، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص 185، وانظر: الإرواء، 3/211.


(656) أخرجه أبو داود، 2044، والطبراني في الأوسط، 1/ 117، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/383.


(657) النسائي، برقم 1282، والحاكم،2/421، وأحمد، 1/441، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/274.


(658) البخاري، برقم 1136، ومسلم، برقم 1399.


(659) ابن ماجه، برقم 1412، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1/237، وصحيح النسائي، 1/150.


(660) الترمذي، برقم 324، وابن ماجه، برقم 1411، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/237 وصحيح الترمذي، 1/104.


(661) مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بزيارة قبر أمه، برقم 977، واللفظ للترمذي، برقم 1054.


(662) مسلم، برقم 974، وابن ماجه واللفظ له، برقم 1547، عن بريدة رضي الله عنه.


(663) منسك الإمام ابن باز لبندر بن عتيق المطيري www.saaid.neرضي الله عنه/book/open.php 


(664) سورة الزمر: الآية 44


(665) سورة الحجرات: الآية 2، 3 
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